
الانتصــــارات  تشــــكل   - دمشــق   
الجيــــش  حققهــــا  التــــي  الإســــتراتيجية 
الســــوري فــــي مواجهــــة قــــوات ســــوريا 
الديمقراطية (قسد) نقطة تحول كبرى في 
المشــــهد السوري ســــيجبر باقي الأقليات 
علــــى إعادة النظــــر فــــي تصوراتها تجاه 
شــــكل العلاقــــة ومضمونهــــا مــــع الدولة 

السورية.
وتمثل قسد الذراعَ العسكرية للإدارة 
الذاتيـــة الكردية التي تشـــكلت في خضم 
الحـــرب الأهلية التي عاشـــتها ســـوريا 
علـــى امتداد أربع عشـــرة ســـنة وانتهت 
بانهيار نظام بشـــار الأســـد في ديسمبر 
2024، وتطالـــب الإدارة الذاتيـــة الكردية 
بفيدرالية في ســـوريا تســـمح لها بإدارة 
المناطـــق الخاضعة لنفوذها في شـــمال 

البلاد وشرقها.
وتعد الإدارة الذاتية نموذجا يحتذي 
بـــه لدى بعـــض زعماء الأقليـــات الأخرى 
في ســـوريا، وينظـــر إلى قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة كونهـــا طرفـــا محليا قويا 
يمكـــن الرهان عليه فـــي الضغط من أجل 
تنفيـــذ أجندات انفصاليـــة، أو على الأقل 

دفع البلاد نحو نظام فيدرالي.
واعتقـــد أولئك الزعمـــاء، خاصة من 
الأقليتيـــن الدرزية والعلوية، أن الحكومة 
الســـورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد 
الشـــرع عاجزة عن فرض ســـلطة الدولة، 
في ظـــل الظـــروف الداخليـــة والمحيطة 
التـــي تواجهها، لكن الأحـــداث المتوالية 
في غـــرب الفرات أظهـــرت صرامة كبيرة 
لـــدى الحكومة في قطـــع الطريق على أي 

أجندة تفتيتية.

وبـــرز فـــي الأشـــهر الماضيـــة تيار 
انفصالـــي داخل المكون الـــدرزي يقوده 
شـــيخ العقل حكمت الهجري الذي أسس 
قـــوات عســـكرية تحت مســـمى ”الحرس 
الوطني“ في الســـويداء، معلنا عن رغبته 
في تشكيل إقليم مســـتقل، في المحافظة 

الواقعة جنوبي سوريا.
وبالتوازي مع ذلك تصاعدت المطالب 
فـــي صفـــوف الأقليـــة العلويـــة، يقودها 
رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى 
في ســـوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، 

تطالب بفيدراليـــة وبتدخل دولي لحماية 
الطائفـــة، متخـــذة من الأحـــداث الدامية 
التي شهدها الساحل السوري في مارس 

الماضي ذريعة لتبرير هذه المطالب.
ويـــرى مراقبـــون أن ما يحـــدث على 
الأرض بين قسد والســـلطة المركزية في 
حلب والرقة ودير الزور شكل صدمة هي 
أقرب للحيرة بالنســـبة إلى الأقليات التي 
ســـتجبر في النهاية على إعادة النظر في 
حســـاباتها، والعودة مجـــددا إلى الدولة 

السورية.
وأحكمت القوات الحكومية السورية 
الأحـــد ســـيطرتها علـــى مدن ومنشـــآت 
إســـتراتيجية في شـــمال البلاد وشرقها، 
أبرزها حقل العمر، أكبر حقول النفط في 

سوريا.
وبعـــد عام من وصولها إلى دمشـــق، 
وعلى وقـــع تعثر مفاوضات خاضتها مع 
الأكـــراد لدمج مؤسســـات الإدارة الذاتية  
في إطار الدولة الســـورية، بدأت القوات 
الحكوميـــة هجوما من مدينة حلب، ثانية 
كبرى مدن البلاد، حيـــث تمكنت من طرد 
المقاتليـــن الأكـــراد المحســـوبين علـــى 
قســـد مـــن حيين كانـــا تحت ســـيطرتهم 
وتقدمت الســـبت شـــرقا باتجـــاه مدينة 

الطبقة الإســـتراتيجية في محافظة الرقة 
المجاورة.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية 
بشـــكل مفاجـــئ فجـــر الأحد مـــن مناطق 
سيطرتها في شـــرق محافظة دير الزور، 
ذات الغالبيـــة العربيـــة والتي تضم أبرز 
حقـــول النفط في ســـوريا، وفق ما أورده 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجـــاء انســـحاب القـــوات الكرديـــة 
مـــن ريـــف ديـــر الـــزور الشـــرقي بعيـــد 
ساعات من انســـحابها من مدينة الطبقة 
الإستراتيجية في محافظة الرقة، وإعلان 
الجيش الســـوري ســـيطرته عليها وعلى 
ســـد الفرات المجاور، أكبر سدود البلاد 
وأحد أكبر منشـــآت الطاقة الكهرومائية 

في سوريا.
وقال مصـــدر أمني ميداني في مدينة 
الطبقة لوكالة فرانس برس صباح الأحد 
إن قـــوات الأمـــن والجيـــش تعمـــل على 
تمشـــيط أحيـــاء المدينة بعد انســـحاب 

المقاتلين الأكراد منها.
وأعلن شهود عيان عن انتشار كثيف 
للقـــوات الحكومية بالمدرعات والدبابات 
في محيط المدينة، مقابل تسيير دوريات 
أمنيـــة في شـــوارعها، تزامنا مع ســـماع 

وفـــق  ناجمـــة  متقطعـــة،  رشـــقات  دوي 
المصـــدر الأمني عـــن عمليات اشـــتباك 

محدودة.
واتهمت الإدارة الذاتيـــة الكردية في 
بيـــان الأحد القوات الحكومية بـ“الهجوم 
علـــى قواتنـــا في أكثـــر من جبهـــة“ منذ 
صباح الســـبت، ”بالرغم مـــن كل الجهود 
لإيجاد حلول ســـلمية وبيان حسن النية، 
وذلك مـــن خلال الانســـحاب مـــن بعض 

المناطق“.
وجاء انســـحاب القوات الكردية من 
دير الزور عقب اجتماع في مدينة أربيل 
السبت، ضم المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا توم باراك وقائد قوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس إقليم 
كردســـتان العـــراق نيجرفـــان بارزاني.
ودعمـــت الولايـــات المتحدة لســـنوات 
لكنهـــا  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات 
باتـــت الآن حليفـــة رئيســـية للرئيـــس 

أحمد الشرع.
وقـــال ســـيبان حمـــو، قائـــد وحدات 
حماية الشعب  الكردية التي تشكل العمود 
الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، الأحد، 
إن على الولايات المتحدة أن تتدخل بقوة 

أكبر لإنهاء الهجوم السوري.

الحديث عـــن الإنجـــاز المغربي في 
كـــرة القـــدم لا يمكـــن اختزالـــه في 
مبـــاراة نهائية أو في كأس تُرفع مســـاءً 
أمام العدســـات، فالمســـألة أعمق من ذلك 
بكثير. ما تحقق في المغرب هو مشـــروع 
متكامـــل يضع الرياضة فـــي قلب التنمية 
الوطنيـــة، ويجعل من كرة القدم مدرســـة 
لصناعـــة الأمل وتشـــكيل الهويـــة. حين 
يلتقي المنتخب المغربي مع السنغال في 
نهائي كأس الأمـــم الأفريقية، فإن الأنظار 
تتجـــه إلى النتيجة، لكن العبرة الحقيقية 
تكمن في ما وراءها؛ فـــي البنية التحتية 
التي شُـــيّدت، وفي الرؤية التي جعلت من 
الاســـتثمار في الإنسان أساسًـــا للنجاح 

الرياضي.
لقد أدرك المغرب منذ مطلع الألفية أن 
كرة القدم لا يمكـــن أن تبقى مجرد هواية 
أو نشـــاط شعبي، بل يجب أن تتحول إلى 
صناعة قائمة على أسس علمية وتنظيمية. 
من هنا جاءت فكرة إنشاء أكاديمية محمد 
الســـادس لكـــرة القـــدم، التـــي أصبحت 
اليـــوم نموذجًـــا يحتذى به فـــي أفريقيا 
والعالـــم العربي. هـــذه الأكاديمية لم تكن 
مجرد مبنى حديث أو ملاعب مجهزة، بل 
مشـــروعا متكاملا يمنح اللاعبين الشبان 
فرصة للنمو في بيئة احترافية منذ ســـن 
مبكرة. كثير مـــن نجوم المنتخب الحالي 
مـــروا عبر هذه الأكاديميـــة أو عبر مراكز 
تكوين مشـــابهة، ما يعكس نجاح الرؤية 
التي وضعت الاســـتثمار في الشباب في 

صدارة الأولويات.
الإنجـــاز المغربـــي لا يتجلـــى فقـــط 
فـــي النتائـــج الميدانيـــة، بل فـــي القدرة 
علـــى خلق منظومـــة متكاملـــة. فالمغرب 
اســـتثمر في البنية التحتيـــة من ملاعب 
حديثـــة ومراكـــز تدريب متطـــورة، وفي 
تكوين المدربيـــن والإداريين، وفي إدماج 
التكنولوجيـــا والعلـــوم الرياضيـــة فـــي 
عملية التطوير. هذه المنظومة جعلت من 
كرة القدم المغربية قادرة على المنافســـة 
فـــي أعلـــى المســـتويات، ليـــس فقط في 
أفريقيا بل أيضًـــا على الصعيد العالمي. 
حين وصل المنتخب المغربي إلى نصف 
نهائي كأس العالم في قطر، كان ذلك ثمرة 
سنوات من العمل، مثبتًا أن الاستثمار في 

القاعدة هو ما يصنع الفارق في القمة.
ما يميـــز التجربة المغربيـــة أنها لم 
تقتصـــر على المنتخب الأول، بل شـــملت 
مختلـــف الفئـــات العمريـــة. المنتخبات 
الشابة والناشئة استفادت من نفس البنية 
التحتيـــة، ما خلق اســـتمرارية في الأداء 
وضمانًـــا لتجدد الأجيال. هذه السياســـة 
تضمـــن أن المغرب لن يكون مجرد ضيف 
عابر في البطولات الكبرى، بل لاعبًا دائمًا 
في المشهد الكروي العالمي. وفي الوقت 
الـــذي تركز فيه دول أخـــرى على النتائج 
الآنيـــة، اختـــار المغرب أن يبنـــي قاعدة 
صلبة تضمن له الاســـتدامة. هذا الخيار 
هو ما يجعل الإنجاز المغربي اليوم أكبر 

من أي كأس أو لقب.
البعد الوطني لهذا المشـــروع لا يقل 
أهميـــة عن البعـــد الرياضي. كـــرة القدم 
في المغـــرب أصبحت أداة لتعزيز الهوية 
الملاعب  الجماهيـــر.  وتوحيد  الوطنيـــة 
ليســـت  الجديـــدة  والمعاهـــد  الحديثـــة 
مجـــرد فضـــاءات رياضية، بـــل فضاءات 
اجتماعية وثقافية تعكس صورة المغرب 
الجديد، المغرب الذي يستثمر في شبابه 
ويمنحهم الفرصة للتألق. هذا الاستثمار 
يعكس رؤية سياســـية تـــرى في الرياضة 
جـــزءًا مـــن التنمية الشـــاملة، ووســـيلة 
لتعزيز القوة الناعمة للمغرب في محيطه 
الإقليمي والدولـــي. فحين يتحدث العالم 

عن المغـــرب اليوم، فإنـــه لا يتحدث فقط 
عن نتائجه الرياضية، بل عن نموذجه في 
الاســـتثمار الرياضي الذي أصبح مصدر 

إلهام.
الإنجـــاز المغربي يحمـــل أيضًا بعدًا 
إقليميّـــا. فالمغـــرب أصبـــح نموذجًا في 
أفريقيـــا، حيث ينظر كثيـــر من الدول إلى 
تجربتـــه في بنـــاء الأكاديميـــات وتطوير 
البنية التحتية كمســـار يمكن أن يُحتذى 
به. هذا الدور الريادي يعزز مكانة المغرب 
كقـــوة إقليميـــة، ويمنحه نفـــوذًا يتجاوز 
حـــدود الرياضـــة. فالقوة الناعمـــة التي 
تمنحهـــا كرة القدم قادرة على فتح أبواب 
جديدة في العلاقات الدولية، وعلى تعزيز 
صـــورة المغرب كبلد حديث يســـعى إلى 

التنمية الشاملة.
لكن هذا النجـــاح لا يعني أن الطريق 
خالٍ مـــن التحديـــات. فالمغـــرب مطالب 
بالاستمرار في الاســـتثمار وعدم الاكتفاء 
بمـــا تحقق. الفوز بـــكأس الأمم الأفريقية 
ســـيكون إنجـــازًا مهمًا، لكنـــه لا يجب أن 
يتحول إلى لحظة احتفالية عابرة تنســـي 
الجميـــع أن النجاح الحقيقـــي يكمن في 
الاســـتدامة. التحدي الأكبر هـــو الحفاظ 
على هذه المنظومة وتطويرها باستمرار، 
وضمـــان أن الأكاديميـــات والمعاهد تظل 
قـــادرة علـــى إنتـــاج أجيـــال جديـــدة من 
اللاعبين. كما أن المغرب مطالب بتوسيع 
هذه التجربة لتشـــمل الرياضات الأخرى، 
حتـــى يصبـــح الاســـتثمار في الشـــباب 
سياسة شـــاملة لا تقتصر على كرة القدم 

وحدها.

المغربية  للتجربـــة  النقدية  القـــراءة 
تكشـــف أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، 
بل نتيجة رؤية واضحة وإرادة سياســـية 
قوية. لكن هذه التجربة تحتاج إلى حماية 
من الانزلاق نحـــو الاحتفاليـــة اللحظية. 
فالمجتمـــع المغربـــي، مثـــل أي مجتمع 
آخر، قد ينشـــغل بالنتائج الآنية وينسى 
أن البنـــاء الحقيقـــي يحتـــاج إلـــى وقت 
وصبر. هنـــا يأتي دور الإعـــلام والنخب 
الثقافيـــة في توجيه النقـــاش نحو البعد 
البنيـــوي، وفـــي إبراز أن الكأس ليســـت 
سوى رمز، بينما الإنجاز الحقيقي هو في 
المعاهد والملاعب والبرامج التي تصنع 

المستقبل.
فـــي النهاية، يمكن القـــول إن الإنجاز 
المغربي في كرة القدم لا يُقاس بالوصول 
إلى النهائـــي أو برفع الكأس، بل بالقدرة 
على بنـــاء منظومـــة متكاملـــة تجعل من 
الرياضة جزءًا مـــن التنمية الوطنية. هذا 
الإنجاز هو ما يمنح المغرب موقعًا رياديّا 
فـــي أفريقيا والعالم، ويجعله نموذجًا في 
الاســـتثمار الرياضي. حيـــن ينظر العالم 
إلى المغرب اليوم، فإنه يرى بلدًا استطاع 
أن يحـــول كرة القدم من مجـــرد لعبة إلى 
مشـــروع وطني، ومن مجرد منافســـة إلى 
مدرســـة للمواطنـــة والتنميـــة. هـــذا هو 
الإنجـــاز الحقيقـــي، الذي ســـيبقى مهما 
كانت نتيجـــة المباراة النهائيـــة، والذي 
سيمنح المغرب القدرة على الاستمرار في 
صناعة الأمل وفي كتابة صفحات جديدة 

من تاريخه الرياضي والوطني.

على الولايات المتحدة أن 

تتدخل بقوة أكبر لإنهاء 
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الانتصارات الإستراتيجية لدمشق 

تقطع الطريق على {المشاريع الانفصالية} 

في سوريا

 الربــاط - يفتح المغـــرب باب التعاون 
كوريـــا  مـــع  والتســـليح  العســـكري 
الجنوبيـــة، حيث أبدى اهتماما رســـميا 
المتطورة ضمن  باقتناء دبابات ”كـــي 2“ 
إســـتراتيجية لتنويع مصادر تســـليحه، 
مع تعزيز التعاون الدفاعي ليشمل قطاع 

الصناعات البحرية ونقل التكنولوجيا.
ويرى خبــــراء أن هــــذه الخطوة تعزز 
موقع الرباط كمركز دفاعي إقليمي وتوسع 

الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
 “EURACTIV” منصـــة  وأوضحـــت 
المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، 
أنه ”إذا تم تنفيذ الخطة المقررة، ستكون 
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج 
معدات عسكرية كورية من هذا النوع في 

القوات المسلحة المغربية“.

ويســـعى المغـــرب مـــن خـــلال هذه 
الخطوة إلى تنويع مشـــترياته العسكرية 

بعيدا عن الأنظمة الأميركية والأوروبية.
وذكـــرت المنصّة أنه اســـتنادا إلى 
مصـــادر صناعية في ســـيول، فإن ”هذا 
الاتفاق المحتمل يكـــرّس جهود الرباط 
لتحديـــث قدراتهـــا في الدفـــاع الأرضي 
والجوي بعد سنوات من تشغيل أسطول 
مختلط من المركبات المدرعة التي تتسم 
بالتكلفة العالية والتعقيد في الصيانة“، 
كمـــا أن ”اهتمام المغرب يشـــمل أنظمة 
القتال الأرضية الثقيلة والدفاع الجوي، 
مما يدل على اســـتعراض شامل للهيكل 

الدفاعي بدلا من شراء منصة واحدة“.
وتعكس هذه الخطوة تطورًا نوعيًا 
فـــي العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن المغرب 
وكوريـــا الجنوبية، حيـــث بدأت الرباط 
تبـــدي اهتمامـــا واضحـــا بالمعـــدات 

العسكرية الكورية الجنوبية المتطورة، 
فـــي ســـياق زيـــارة رســـمية أجراهـــا 
وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة المغربي، 
ريـــاض مزّور، في أبريـــل الماضي، إلى 
العاصمة سيول، أجرى خلالها سلسلة 
لقاءات رفيعة المســـتوى مع مسؤولين 
الصناعـــة  قطـــاع  وقـــادة  حكومييـــن 

والدفاع.
على  الحكومـــي  المســـؤول  واطّلـــع 
مجموعـــة من أنظمة التســـليح المتقدمة 
التـــي تنتجهـــا كوريا الجنوبيـــة، وعلى 
رأســـها الدبابـــة القتاليـــة ”كـــي 2 بلاك 
 “KSS-III” بانثـــر“، والغواصة الهجومية
فئة دوســـان آن تشانغ هو، بالإضافة إلى 
منظومـــة الدفاع الجوي متوســـط المدى 
”تشـــيونغونغ“، ما يؤشـــر علـــى احتمال 
دخول البلدين في شـــراكة إســـتراتيجية 

في مجال الدفاع.

رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
والدراســـات  للأبحاث  المغاربي  المركز 
المســـلحة  ”القوات  أن  الإســـتراتيجية، 
الملكيـــة حريصـــة على امتلاك أســـلحة 
إســـتراتيجية  ضمـــن  جـــدا  متطـــورة 
قدراتهـــا  لتطويـــر  المـــدى  طويلـــة 
الدفاعيـــة والهجوميـــة والانفتـــاح على 
الجيل الجديـــد من الأســـلحة والأنظمة 

الدفاعية“.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الصفقة المحتملة مع الكوريين تتماشى 
مع إســـتراتيجية المملكـــة نقل الخبرات 
والتجارب والتقنيات الحديثة، مما يسهم 
في تطويـــر البحث العلمـــي والصناعي 
في المجال العســـكري المحلـــي، ويمنح 
المغـــرب القـــدرة على تطويـــر صناعاته 
الدفاعية محليًا وفق رؤية إســـتراتيجية 

واضحة“.

المغرب يفتح باب التسليح مع كوريا بصفقة محتملة 

ي
ّ
لدبابات ونظام دفاع جو

الدولة تفرض سلطتها

المغرب أدرك أن كرة 

القدم تحتاج صناعة حديثة 

فأنشأ أكاديمية محمد 
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 طرابلــس - بعد مرور أكثــــر من أربعة 
عشر عامًا على الثورة التي أطاحت بمعمر 
القذافــــي، لا تــــزال ليبيا تواجه انقســــامًا 
سياســــيًا وجغرافيًا حادًا، حيث تســــيطر 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
على شــــمال غــــرب البلاد، بينما يســــيطر 
الجيــــش الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر على معظم المناطق الشرقية، 
مع دعم متنافس من قــــوات ودول أجنبية 

لكل طرف.
وتقول الباحثــــة روز لوبيز كيرافوري 
في تقرير نشــــره المجلس الأطلسي إن هذا 
الانقســــام خلق بيئة معقدة تتشابك فيها 
مصالح الطاقة والأمن والهجرة، وتصبح 
ليبيا رقعة إستراتيجية لا يمكن تجاهلها، 
ليــــس فقــــط لموقعها الــــذي يربــــط البحر 
الأبيض المتوسط بالســــاحل الأفريقي، بل 
لإنتاجهــــا النفطي الذي يصــــل حاليًا إلى 
نحــــو 1.2 – 1.4 مليون برميــــل يوميًا، مع 
طموحات للوصــــول إلى مليونــــي برميل 
بحلــــول عام 2030، وهو ما يجعلها محورًا 
حيويًــــا لمصالح الولايات المتحدة وأوروبا 

في الطاقة والأمن الإقليمي.
وفــــي الســــنوات الماضية بدا المشــــهد 
الليبي مجمدًا، إذ كانت القوات الأجنبية، 
ولاســــيما روســــيا عبــــر مجموعــــة فاغنر 
التي تحولت لاحقًا إلى دور رســــمي تحت 
إشــــراف وزارة الدفــــاع الروســــية، تتمدد 
شرق البلاد وتسيطر على قواعد عسكرية 

وطرق لوجستية وحقول نفطية رئيسية.
وفي هذه الظروف أصبح الاســــتثمار 
بالمخاطر،  محفوفًــــا  وحــــده  الاقتصــــادي 
أن  اقتصــــادي  نشــــاط  لأي  يمكــــن  إذ 
يتعــــرض للاختــــراق أو الانقطاع بســــبب 
عــــدم الاســــتقرار الأمني أو تدخــــل القوى 

الأجنبية.
الأميركــــي  الانخــــراط  جــــاء  ولذلــــك 
متكامــــل  نمــــوذج  شــــكل  علــــى  الجديــــد 
يدمــــج الدبلوماســــية والقوة العســــكرية 
والاســــتثمار الاقتصادي لضمــــان حماية 
المصالــــح الغربية واســــتقرار ليبيا في آن 

واحد.
وركــــزت الدبلوماســــية الأميركية على 
تعزيز التنســــيق مــــع الشــــركاء الدوليين 
والإقليميين، بما في ذلــــك إيطاليا ومصر 
وتركيــــا والأمم المتحــــدة، لضمــــان توافق 
السياســــات ومنع أي صــــدام مع الفاعلين 

المحليين والدوليين.
وتمثل هــــذا في زيارات وفــــود رفيعة 
المســــتوى من القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم) إلى طرابلس ومدينة 
سرت، وإدماج ليبيا في تمرين ”فلينتلوك“ 
الســــنوي الذي تركزت أنشــــطته تاريخيًا 

علــــى غرب أفريقيا، كإشــــارة واضحة إلى 
رغبة واشــــنطن في دمج ليبيا في شــــبكة 
أوســــع من التعاون الأمنــــي الغربي، بدلاً 
من ترك المجال مفتوحًا أمام روسيا ودول 

أخرى.
وعلــــى الصعيــــد العســــكري، ركــــزت 
الولايات المتحدة على إعادة تأهيل وتدريب 
وحــــدات خاصة ليبية من كلا الطرفين، مع 
التركيز على مهارات العمليات المشــــتركة 
وحماية البنية التحتية الحيوية، لاســــيما 

النفطية.
وقــــد تم تأســــيس آليات تنســــيق بين 
الطرفــــين، بما في ذلك خلايــــا فنية لمراقبة 
البنيــــة التحتيــــة ومواجهــــة التهديــــدات 
الإرهابية من تنظيم الدولة الإســــلامية أو 
الجماعات المرتبطــــة بالقاعدة، إلى جانب 
مراقبــــة الملاحــــة البحريــــة في المتوســــط 

والساحل.
ولا يهــــدف هذا النهج العســــكري إلى 
إشعال صراع داخلي، بل إلى خلق توازن 
يتيح حماية المصالح الأميركية والغربية، 
مع الحد من قدرة القوى الأجنبية المنافسة 

على الهيمنة على مسار البلاد.
وتشــــكل الأداة الاقتصاديــــة الركيــــزة 
الثالثــــة لهــــذا النمــــوذج المتكامــــل، حيث 
تســــعى الولايــــات المتحــــدة إلــــى تعزيــــز 
بيئة الاســــتثمار في قطــــاع النفط والغاز 
عبر ضمــــان وصــــول الشــــركات الغربية 
إلــــى مواردها، مع ربــــط التمويل بمبادئ 

الشفافية ومكافحة الفساد.
وقد أعادت شــــركات كبرى، مثل شــــل 
وتوتــــال إنرجي وإيني، فتــــح قنواتها مع 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، فيمــــا وقعت 
إكســــون موبيل مذكرة تفاهم لاستكشــــاف 
حقول بحرية، في خطوة تشــــير إلى رغبة 

المســــتثمرين الغربيــــين فــــي العــــودة إلى 
القطاع الليبي.

وإلــــى جانــــب ذلــــك تدعــــم الولايــــات 
المتحــــدة إصلاحات مؤسســــاتية تشــــمل 
تحســــين ممارســــات التعاقــــد والمعاييــــر 
البيئيــــة وإعــــادة توزيــــع العائــــدات، بما 
يوفر استقرارًا طويل المدى للاستثمارات، 

ويربط النمو الاقتصادي بالأمن المحلي.
ويوفــــر التكامل بــــين الأدوات الثلاث 
والاقتصادية-  والعسكرية  -الدبلوماسية 
نموذجًــــا جديــــدًا للانخــــراط الأميركــــي. 
فبــــدلاً مــــن الاعتمــــاد علــــى أداة واحدة، 
تعمــــل واشــــنطن علــــى تنســــيق كل هذه 
الجهود لتحقيق أهداف مشــــتركة: حماية 
مصالحها، تعزيز اســــتقرار ليبيا، وإعادة 

ضبط النفوذ في المنطقة.
ويســــمح هذا النهج بــــإدارة المخاطر 
بشــــكل أفضل، ويمنح الولايــــات المتحدة 
مرونة في التعامل مع التحولات الميدانية 
أو السياســــية، ويتيح اســــتغلال الفرص 
الناشــــئة مــــن الانفتــــاح علــــى الحكومــــة 
الوطنيــــة الموحــــدة للتأثيــــر علــــى إعادة 

توحيد الدولة الليبية.
وفي الوقت نفســــه يمثل هــــذا النهج 
تحديًا داخليًا وسياسيًا، إذ يتطلب تنسيقًا 
عالي المســــتوى بــــين وكالات متعددة، بما 
في ذلــــك وزارة الخارجيــــة ووزارة الدفاع 

ووكالات الاستثمار والتنمية الأميركية.
كمــــا يعتمد النجاح علــــى القدرة على 
تحفيز الشــــركاء الإقليميين، مثل الإمارات 
وتركيا، على التعاون في مشاريع التنمية 
والبنية التحتيــــة، مع الحفاظ على توازن 
دقيق في العلاقات مع روسيا وغيرها من 
الأطــــراف المؤثرة لتجنــــب أي تصعيد قد 

يقوض جهود الاستقرار.

 الخرطــوم - حــــذر المفوض الســــامي 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك 
الأحد من ارتفاع وتيرة ”عسكرة المجتمع“ 
من قِبل طرفي النزاع في الســــودان، الأمر 
الــــذي مــــن شــــأنه أن يضاعــــف تعقيدات 

الحرب في البلاد.
وقال تــــورك خــــلال مؤتمــــر صحفي 
في بورتســــودان، بعد زيارة شــــملت مدنا 
سودانية عدة هي الأولى منذ بدء الحرب، 
”أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة، 
ولاســــيما الطائرات دون طيار، إلى تعزيز 
القدرات العســــكرية لكل مــــن قوات الدعم 
الســــريع والجيش، ما أدى إلى إطالة أمد 
الأعمال العدائية وتعميق أزمة المدنيين“.

تجاه  وأعرب تــــورك عن ”قلــــق بالغ“ 
ارتفاع وتيرة ”عســــكرة المجتمع. بما في 
ذلك تســــليح المدنيــــين وتجنيــــد الأطفال 

واستخدامهم“.
وأعلنــــت قيــــادة الجيش الســــوداني 
مــــرارا النفيــــر العــــام، لحشــــد المزيد من 
المدنيين للقتال، في المقابل تقول أوســــاط 
مدنية ســــودانية إن قوات الدعم الســــريع 
اســــتقطبت هي أيضا المئــــات من المدنيين 

إلى صفوفها.
الجيــــش  بــــين  الحــــرب  وتســــتمر 
الســــوداني بقيــــادة عبدالفتــــاح البرهان 
وقــــوات الدعــــم الســــريع بقيــــادة نائبــــه 
الســــابق محمد حمدان دقلــــو منذ أبريل 

.2023
وأودت الحرب بحياة عشــــرات الآلاف 
من الأشخاص وشردت أكثر من 11 مليونا 

فــــي ”أســــوأ أزمة إنســــانية فــــي العالم“ 
بحسب الأمم المتحدة.

واعتبــــر تورك أنه ”من المشــــين إنفاق 
مبالغ طائلة على شراء الأسلحة المتطورة 
وهــــي أمــــوال كان ينبغــــي اســــتخدامها 

للتخفيف من معاناة السكان“.
ودعــــت الأمم المتحدة مــــرارا الأطراف 
الدوليــــة إلــــى عــــدم التدخــــل فــــي حرب 

السودان.

ويســــعى الجيش الســــوداني إلى عقد 
صفقات تســــليح ضخمة مع قوى إقليمية، 
مــــن بينها باكســــتان، على أمل اســــتعادة 
توازنــــه الذي اختــــل في الأشــــهر الماضية 
لاسيما في غرب البلاد ووسطها وجنوبها.

ويثيــــر التنافس بين طرفي النزاع على 
الحصول علــــى الإمدادات العســــكرية قلق 
المجتمــــع الدولــــي، لمــــا يحمله من رســــائل 

سلبية لعملية السلام المتعثرة حتى الآن.
وعلــــى امتــــداد عمــــر الحــــرب جــــرت 
محــــاولات إقليميــــة ودولية لإنهــــاء النزاع 
آخرهــــا المبــــادرة التي طرحتهــــا الرباعية 

الدوليــــة المتمثلــــة فــــي الولايــــات المتحدة 
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية ومصر، المتعلقة بهدنة إنسانية، 
لكن تم رفض تلك المبادرات، وسط اتهامات 
للإســــلاميين بحض الجيش على مواصلة 

القتال، رغم استحالة الحسم العسكري.
وشدد تورك في مؤتمره الصحفي على 
أن الســــودانيين ”مروا بأهــــوال وجحيم“ 
خصوصــــا مع توســــع المعارك فــــي منطقة 
كردفان جنوب الســــودان، ما يثير مخاوف 
من تكــــرار ســــيناريو مدينة الفاشــــر التي 
سيطرت عليها قوات الدعم السريع بعد 18 

شهرا من الحصار.
وقال تورك ”تشهد ولايات كردفان حالة 
من عدم الاســــتقرار الشــــديد مع اســــتمرار 
العمليــــات العســــكرية والقصــــف المدفعي 
الكثيــــف وقصــــف الطائرات المســــيّرة. ما 
يســــبب دمــــارا واســــع النطــــاق وانهيارا 

للخدمات الأساسية“.
ووصف المفوض الأممي الهجمات على 
المرافق المدنية الحيوية بأنها ”انتهاكات قد 

تصل إلى حد جرائم الحرب“.
ومنــــذ نهاية أكتوبر، وبعد ســــيطرتها 
علــــى الفاشــــر في إقليــــم دارفــــور (غرب)، 
توســــعت هجمــــات قــــوات الدعم الســــريع 
فــــي منطقة كردفــــان المجاورة مــــا أدى إلى 
”اســــتمرار نزوح المدنيين. في سياق انعدام 
الأمــــن الغذائي الشــــديد مــــع تأكيد وجود 
المجاعة في كادوقلي واقتراب خطر المجاعة 
في مناطــــق أخرى منها الدلنج“ في جنوب 

كردفان، بحسب تورك.

 القاهــرة - فــــي خطوة تحمــــل أبعاداً 
سياســــية وإدارية لافتة، وقّع علي شعث، 
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة 
غــــزة، بيان مهمــــة اللجنة الأحــــد، محدداً 
الإطــــار العام لعملها فــــي واحدة من أكثر 

المراحل حساسية في تاريخ القطاع.
وتعكس هذه الخطوة، التي تمثل أول 
إجراء رســــمي لشــــعث منذ توليه رئاســــة 
اللجنــــة، توجهــــا واضحــــا نحــــو تنظيم 
المرحلة الانتقالية على أســــس مؤسسية، 
تضع الأمن واســــتعادة الخدمــــات وبناء 
الاقتصــــاد فــــي صــــدارة الأولويــــات، في 
الدمــــار  واقــــع  مــــن  للخــــروج  محاولــــة 
والفوضــــى الــــذي خلّفتــــه حــــرب امتدت 

لعامين وغيّرت ملامح غزة بشكل جذري.
ويأتــــي توقيع بيان المهمة في ســــياق 
دولي وإقليمي معقّد، حيث تستند اللجنة 
فــــي تفويضهــــا إلى قــــرار مجلــــس الأمن 
الدولــــي رقــــم 2803، الصادر فــــي نوفمبر 
2025، والــــذي اعتمــــد خطة الســــلام ذات 
النقــــاط العشــــرين التي أعلنهــــا الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويمنــــح هــــذا الغطاء الدولــــي اللجنة 
شــــرعية قانونيــــة وسياســــية، لكنــــه في 
الوقت ذاته يضعها تحت مجهر التوقعات 
والضغــــوط، ســــواء من المجتمــــع الدولي 
أو من الشــــارع الفلســــطيني الذي أنهكته 
الحــــرب ويبحــــث عــــن حلــــول ملموســــة 

وسريعة.
اختيار القاهرة كنقطة انطلاق لأعمال 
اللجنــــة لا يمكن فصله عن هذا الســــياق. 
فالعاصمــــة المصرية تمثل، تاريخياً، مركز 
ثقل في إدارة الملف الفلسطيني، ووسيطاً 
رئيســــياً فــــي ملفات التهدئــــة والمصالحة 

وإعادة الإعمار في غزة.
ومــــن القاهــــرة أعلنــــت اللجنــــة بدء 
أعمالهــــا رســــمياً، تمهيداً للانتقــــال إلى 
القطاع للشــــروع فــــي تنفيذ خطــــة إغاثة 
عاجلة. ويعكس هذا الترتيب إدراكاً لحجم 
التحديات الأمنية واللوجستية داخل غزة، 
وحاجــــة المرحلة الأولى إلــــى إدارة هادئة 

ومنظمة بعيداً عن ضغوط الميدان.
وفــــي صلب بيــــان المهمة يبــــرز الأمن 
كأولوية أولــــى، ليس فقط باعتباره مطلبا 
سياســــيا أو أمنيا، بل كشــــرط أساســــي 
لنجاح أي مســــار انتقالي. فغزة الخارجة 
من حرب مدمرة تعاني من فراغات أمنية، 
وانتشار السلاح، وتآكل الثقة بين المجتمع 

والمؤسسات.
ولذلــــك ترى اللجنة أن ترســــيخ الأمن 
وســــيادة القانون هــــو المدخــــل الطبيعي 
لإعادة بناء الثقة، وضمان سلامة المدنيين، 
وتهيئة بيئة مستقرة تسمح بعودة الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً.
ولا ينفصل الأمــــن، في تصور اللجنة، 
عــــن بناء مؤسســــات قــــادرة علــــى فرض 
النظــــام وفــــق معايير القانــــون والعدالة، 

بعيداً عــــن منطق القوة والفصائلية. وهو 
ما يشير إلى محاولة لإعادة تعريف مفهوم 
الأمن في غزة، من أداة للسيطرة إلى خدمة 
عامة تهــــدف إلى حمايــــة المجتمع، ومنع 
الفوضــــى، وضمــــان حقوق الأفــــراد. هذا 
التوجــــه، إن كُتب له التطبيق، قد يشــــكل 
تحولاً مهمّا فــــي طبيعة الحكــــم والإدارة 

داخل القطاع.
وإلى جانــــب الأمن، تحتــــل الخدمات 
الأساســــية موقعاً مركزياً في بيان المهمة. 
فقد شدد شعث على أن استعادة الكهرباء 
والمياه والرعايــــة الصحية والتعليم تمثل 
حجر الزاوية للكرامة الإنســــانية، وعصب 

الحياة اليومية لأي مجتمع.
وجعــــل الدمار الذي طــــال أكثر من 90 
فــــي المئة مــــن البنية التحتيــــة المدنية من 
هــــذه الخدمات عنواناً للأزمة الإنســــانية، 
ومقياساً حقيقياً لنجاح أي إدارة انتقالية. 
فإعــــادة تشــــغيل المستشــــفيات، وضمان 
وصول الميــــاه الصالحة للشــــرب، وإعادة 
فتــــح المــــدارس، ليســــت مجرد إجــــراءات 
خدمية، بل رســــائل سياســــية واجتماعية 
تعيد الأمل وتخفف من حالة اليأس العام.

ولا يقتصـــر الرهان علـــى الخدمات 
علـــى البعـــد الإنســـاني، بل يمتـــد إلى 
البعـــد الاجتماعي، إذ إن إعـــادة انتظام 
الحيـــاة اليومية تشـــكل أساســـاً لإعادة 
ترميم النســـيج المجتمعـــي الذي تضرر 
بشـــدة خلال الحـــرب. فالمدارس ليســـت 
فقـــط مؤسســـات تعليمية، بـــل فضاءات 
لإعـــادة الاســـتقرار النفســـي للأطفـــال، 
والمستشفيات ليست فقط مرافق علاجية، 
بل رموز لقـــدرة المجتمع علـــى الصمود 

والتعافي.
ويشكل البعد الاقتصادي الركن الثالث 
في رؤية اللجنــــة للمرحلة الانتقالية. وقد 
تحــــدث شــــعث بوضوح عن الســــعي إلى 
بناء اقتصاد إنتاجي مســــتدام، قادر على 
تحويل التحديات إلى فرص، واســــتبدال 

البطالة بفرص عمل حقيقية.
ويعكس هذا الطرح محاولة للخروج 
من نمـــوذج الاقتصاد الريعي القائم على 
المساعدات، نحو نموذج أكثر استقلالية، 
يقوم على تحفيز الإنتاج المحلي، وإعادة 
تشـــغيل القطاعـــات الحيويـــة، وجـــذب 
الاســـتثمارات ضمن بيئة تتسم بالنزاهة 

والشفافية.

الشــــفافية  علــــى  التركيــــز  ويعكــــس 
إدراكاً  المــــوارد  إدارة  فــــي  والنزاهــــة 
وللتجــــارب  الإعمــــار،  ملــــف  لحساســــية 
الســــابقة التي شــــابها الفســــاد وســــوء 
الإدارة. فنجــــاح اللجنــــة في هــــذا المجال 
سيحدد إلى حد كبير مستوى ثقة المجتمع 
الدولــــي، وقدرتــــه على ضــــخ الدعم المالي 
اللازم لإعادة الإعمار، كما ســــيحدد موقف 
الشــــارع الفلســــطيني من هــــذه التجربة 

الجديدة.
وحظــــي إطــــلاق أعمال اللجنــــة بدعم 
أميركي معلن، تجلى في تصريحات وزير 
الخارجية ماركو روبيــــو، الذي أعرب عن 
تطلعــــه إلــــى العمل مــــع شــــعث واللجنة 
الوطنية لإدارة غزة من أجل بناء مستقبل 
أفضل لشــــعب غــــزة والمنطقة. كمــــا أعاد 
المبعــــوث الأميركي جاريد كوشــــنر نشــــر 
تصريحات شــــعث، معتبــــراً أن ”الآن يبدأ 

العمل الجاد“.
ويعكس هذا الدعم رغبة واشنطن في 
إنجاح نمــــوذج إدارة المرحلــــة الانتقالية، 
لكنــــه يفرض في الوقت ذاتــــه على اللجنة 
تحديــــاً إضافيــــاً يتمثل فــــي موازنة هذا 
الدعم مع الحفاظ على الشــــرعية الوطنية 

الفلسطينية.
وفي هذا الســــياق يحرص شــــعث في 
خطابه على تأكيد أن الســــلام هو الطريق 
الوحيــــد لضمــــان الحقوق الفلســــطينية 
المشــــروعة، وتهيئة المســــار نحــــو تقرير 

المصير.
ويهدف هذا الربط بــــين إدارة المرحلة 
الانتقالية والأفق السياســــي الأوسع إلى 
تبديــــد المخاوف مــــن أن تتحــــول اللجنة 
إلى مجــــرد أداة إداريــــة لإدارة الأزمة، من 
دون معالجة جذور الصراع أو الاستجابة 

للتطلعات الوطنية.
ويعكــــس تشــــكيل ”مجلس الســــلام“ 
واعتماد هيــــاكل إدارية وأمنيــــة متعددة، 
من بينها اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة 
الاســــتقرار الدولية، مقاربة شاملة لإدارة 
ما بعد الحرب، تقوم علــــى توزيع الأدوار 
بين الإشراف السياسي، والتنفيذ الإداري، 
والضبــــط الأمنــــي. غيــــر أن نجــــاح هذه 
الهياكل ســــيعتمد على مــــدى قدرتها على 
التنســــيق الفعلي، وتجنــــب التضارب في 
الصلاحيــــات، والعمل وفــــق رؤية موحدة 

تخدم مصلحة غزة وسكانها.
ويشــــكل توقيع بيان مهمة إدارة غزة، 
والانطــــلاق مــــن القاهرة، محاولــــة جادة 
لتأســــيس مرحلة انتقاليــــة جديدة، تضع 
الأمــــن والخدمات والاقتصــــاد في صدارة 
الأولويات، وتســــتند إلــــى مرجعية دولية 
واضحــــة. إلا أن هــــذه المحاولــــة تواجــــه 
تحديات هائلة، تبدأ مــــن الواقع الميداني 
المعقد داخل غزة، ولا تنتهي عند الأســــئلة 
السياســــية الكبــــرى المتعلقــــة بالســــيادة 

والتمثيل والشرعية.
وبين النصــــوص الطموحــــة والواقع 
الصعب، ســــيبقى المعيار الحقيقي لنجاح 
هــــذه التجربــــة هــــو قدرتها علــــى إحداث 
تغيير ملمــــوس في حياة الفلســــطينيين، 
وإعــــادة بنــــاء الأمل فــــي مســــتقبل أكثر 

استقراراً وعدالة.

مهمة معقدة

القاهرة نقطة انطلاق للمرحلة الانتقالية

ــــــن، تجلى في تصريحات  إطلاق أعمــــــال اللجنة يحظى بدعم أميركي معل
ــــــى العمل مع  ــــــر الخارجية ماركــــــو روبيو، الذي أعــــــرب عن تطلعه إل وزي
شــــــعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة من أجل بناء مســــــتقبل أفضل لشعب 

غزة والمنطقة.

ع بيان مهمة إدارة 
ّ

شعث يوق

غزة: الأمن والخدمات والاقتصاد 

في صدارة الأولويات

عسكرة المجتمع تضاعف 
تعقيدات الحرب في السودان

دمج الأدوات الدبلوماسية 

والاقتصادية والعسكرية نموذج 

جديد لانخراط أميركي أكبر في ليبيا

من التدخل إلى الانخراط 

المعيار الحقيقي لنجاح هذه 

التجربة هو قدرتها على 

إحداث تغيير ملموس في 

حياة الفلسطينيين، وإعادة 

بناء الأمل في المستقبل
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التنافس للحصول على 

الإمدادات العسكرية يثير 

قلق المجتمع الدولي، لما 

يحمله من رسائل سلبية 

لعملية السلام  



اليــــوم  المنطقــــة  تشــــهد   - بيــروت   
تحولات سياســــية وأمنية حاســــمة، حيث 
تتلاقــــى الأزمــــات الداخلية فــــي إيران مع 
الديناميكيات الإقليميــــة في لبنان، لتخلق 
فرصة تاريخيــــة لإعادة ضبــــط التوازنات 

الأمنية على الأرض.
ويجــــد حــــزب اللــــه، الذي اعتمــــد منذ 
عقود على الدعم الإيراني لتوســــيع نفوذه 
العســــكري والسياســــي والمالــــي، نفســــه 
أمام تهديد وجودي غير مســــبوق بســــبب 
الاحتجاجات الشــــعبية الضخمة في إيران 
والضغوط الدوليــــة التي تعصف بالنظام، 
وهو ما قد يســــفر عن إعــــادة تعريف دوره 

ومستقبله في لبنان والمنطقة.
وفي الثامن من يناير 2026، وصل وزير 
الخارجيــــة الإيراني عبــــاس عراقجي إلى 
بيروت برفقة وفــــد اقتصادي، وكان يحمل 
أربع حقائــــب مليئة بالنقد لدعــــم الحزب، 
في تقليد متكرر لطهران التي ترســــل كبار 
مســــؤوليها إلى لبنان فــــي أوقات الأزمات 
لإظهار نفوذها. غير أن هذه الزيارة اختلفت 
عن ســــابقاتها، إذ بــــدا أن النظام الإيراني 
محاصــــر داخليًــــا نتيجــــة الاحتجاجــــات 
وموجة الضغط الدولي، مما منح السلطات 
اللبنانيــــة فرصة لإعادة النظــــر في الملف 
السياســــي والعسكري المرتبط بحزب الله 
وتسريع خطوات نزع السلاح على الأرض.

وأشــــارت التقارير الإعلامية اللبنانية 
إلــــى أن عراقجــــي لم يُســــمح لــــه بإدخال 
الأمــــوال، وهو مؤشــــر واضــــح على وعي 
السلطات اللبنانية بخطورة الوضع، فيما 
أعلــــن كل من الرئيــــس اللبنانــــي جوزيف 
عون ورئيس الحكومة نواف سلام مواقف 
صارمة ضد الحزب خــــلال الأيام الأخيرة. 

فقد صرح عون بأن أســــلحة حزب الله ”قد 
تجــــاوزت غرضهــــا وأصبحــــت عبئًا على 
الشــــعب اللبنانــــي، بمــــا في ذلــــك القاعدة 
الشــــيعية للحزب“، فيما أكد ســــلام التزام 
الحكومة بتنفيذ خطة نزع الســــلاح شمال 
نهــــر الليطانــــي، فــــي اجتماع مع ســــفراء 
مجموعة الاتصال الدولية المعنية بلبنان.

ورغــــم لغــــة المســــؤولين اللبنانييــــن 
الأكثر جــــرأة مــــن المعتاد، لا تــــزال هناك 
مؤشــــرات قليلــــة علــــى اســــتعداد الجيش 
اللبناني لتحويل هــــذه الكلمات إلى أفعال 
علــــى الأرض، خصوصًــــا خــــارج المناطق 

الجنوبية.
ومــــع ذلــــك، تخلــــق الأزمــــة الإيرانية 
الحاليــــة فرصــــا جديــــدة يمكــــن للولايات 
المتحدة وشــــركائها اســــتغلالها بســــرعة 
لإعادة رسم المشهد الأمني في لبنان. حزب 
الله يشــــعر بضعــــف شــــديد، إذ يتوقع أن 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تستهدف 
مواقعــــه في الضاحيــــة الجنوبية لبيروت، 
في الوقــــت الذي يواجه فيه فقــــدان راعيه 
الإيراني نتيجــــة الاحتجاجات والتهديدات 

العسكرية الأميركية المحتملة.
وحتى لو تمكنت طهــــران من التوصل 
إلــــى اتفاق مع واشــــنطن لتجنب الانهيار، 
يخشى الحزب أن يكون وجوده الشخصي 
جزءًا من ثمن بقــــاء النظام. ولهذا، يلاحظ 
صمت قيادتــــه وأجهزته الإعلامية منذ بدء 
الاحتجاجات، في محاولة لتجنب أي مظهر 

للضعف أمام جمهوره.
وتشــــكل هــــذه الظروف فرصــــة للدولة 
اللبنانيــــة لإضعــــاف أحــــد أعمــــدة القوة 
الداخلية للحزب، لاســــيما البنيــــة المالية 
والسياســــية التي تمكّنه مــــن تهديد لبنان 

والمنطقة.
ويمكــــن تقويض شــــبكات التمويل عن 
طريق استهداف الاقتصاد النقدي للحزب، 
فيمــــا يمكن للمجتمع الدولــــي عزل جذوره 
السياســــية في المؤسسات المختلفة، بدءًا 
من رئاســــة البرلمان وصولاً إلى الموظفين 
الحكوميين الذيــــن يعملون لصالح الحزب 
وحليفه حركة أمل. لكن الحكومة اللبنانية 
لــــم تســــتغل هــــذه اللحظــــة، إذ تؤجل أي 
خطوة ملموســــة لنزع السلاح، بما في ذلك 

المرحلة الثانية الممتدة من نهر الليطاني 
إلى نهر العاصــــي، مبررة ذلك برغبتها في 
مراقبة التطــــورات الإقليمية قبل اســــتلام 
خطــــة الجيــــش اللبنانــــي، وهو مــــا يمنح 
الحزب المزيد من الوقت للتحضير وعرقلة 

العملية.
كما أن البيــــان الذي أصــــدره الجيش 
اللبناني في 8 يناير، معلنًا انتهاء المرحلة 
الأولــــى لنزع الســــلاح جنــــوب الليطاني، 
تجنب ذكر اسم حزب الله أو مصطلح ”نزع 
الســــلاح“، مكتفيًا بالحديث عن ”توســــيع 
الســــيطرة العملياتية علــــى الأراضي التي 
أصبحت تحت ولايته في القطاع الجنوبي 
لليطاني، مع اســــتثناء الأراضي والمواقع 

التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي“.
وقد أرجــــع البيان ســــبب التأخير إلى 
”استمرار الهجمات الإســــرائيلية واحتلال 
و“تأخر تســــليم القدرات  بعــــض المواقع“ 
العســــكرية الموعــــودة للجيــــش“، وهو ما 

يعكس مدى هشاشة التنفيذ على الأرض.
وردًا علــــى ذلــــك، وصف المســــؤولون 
الإســــرائيليون جهود بيروت بأنها ”بداية 
مشجعة لكنها بعيدة عن الكفاية“، مشيرين 

إلى محاولات الحزب لإعادة تســــليح نفسه 
وبنــــاء بنيتــــه التحتيــــة الإرهابيــــة بدعم 

إيراني.
الخارجيــــة  وزارة  أصــــدرت  كمــــا 
الإسرائيلية خارطة تفاعلية توضح مخزون 
حزب الله المتبقي جنوب الليطاني، في ظل 
غياب أي تقييم أميركي رسمي لأداء الجيش 
اللبنانــــي، ممــــا يترك فجوة في الشــــفافية 
ويتيــــح للحــــزب تصوير نفســــه قويًا أمام 
جمهــــوره، ويمنح المســــؤولين اللبنانيين 

ذريعة لتأجيل الخطوات اللاحقة.
وتســــتدعي اللحظة الراهنة اســــتغلال 
الأزمــــة  إن  إذ  عاجــــل،  بشــــكل  الفرصــــة 
الإيرانيــــة تجعــــل الحزب أكثر اســــتعدادًا 
لتقديم تنــــازلات أو على الأقل أقل رغبة في 
المواجهة العسكرية مع الجيش اللبناني. 
فالحــــزب اليــــوم يركز علــــى البقــــاء، وأي 
تأجيــــل إضافي لخطوات نزع الســــلاح قد 
يضيع فرصة ذهبية لفرض سيطرة الدولة 
اللبنانية على الأســــلحة بشــــكل أسرع مما 

كان متوقعًا.
ويمكن للولايات المتحدة الضغط على 
بيــــروت عبر خطــــوات عملية مثــــل إصدار 

تقييم رسمي للمرحلة الأولى لأداء الجيش 
اللبناني، ومطالبة الســــلطات بتقديم خطة 
المرحلــــة الثانية قبل الاجتماع القادم لآلية 
وقــــف النار، وتحديد موعــــد نهائي واضح 
لإتمام المرحلــــة الثانية، والبدء بالعمليات 
شــــمال الليطانــــي بمجــــرد تقديــــم الخطة 

لإضعاف خطاب الحزب أمام جمهوره.
ويجب أيضا اســــتهداف البنية المالية 
للحزب بما في ذلك شبكات النقد والعملات 
والمراهنات  الصرافــــة  وشــــركات  الرقمية 
على الإنترنت، وتسريع إيصال المساعدات 
الأميركيــــة للجيش اللبنانــــي لضمان عدم 
وجود أعــــذار لتأجيــــل المرحلــــة الثانية. 
ويمكن التنسيق مع فرنسا والدول المانحة 
لدعم الجيــــش، مع التأكيد علــــى أن الدعم 
المالي لا ينبغي أن يبرر أي تأجيل إضافي.

وتســــتند فرص لبنان فــــي النجاح إلى 
قــــدرة الجيش على العمل بشــــكل مســــتقل 
ومتســــق، إذ إن أي تحرك شمال الليطاني 
قد يمنــــع التصعيــــد الإســــرائيلي الكبير، 
بينمــــا ســــتكون المواجهــــة المحتملة مع 
حزب الله محــــدودة التأثير مقارنة بصدام 
شامل مع إســــرائيل. فالعمليات المتدرجة 

على الأرض ســــتعيد التوازن وتخلق بيئة 
أكثر أمانًا للسياســــة اللبنانية، مع الحفاظ 
على الاســــتقرار النســــبي داخل المجتمع 

الشيعي.
إن الأزمة الإيرانية ليست مجرد تهديد 
للنظــــام الإيرانــــي، بــــل تمثــــل نافــــذة غير 
مســــبوقة لإعــــادة ضبط النفــــوذ اللبناني، 

خصوصًا في ما يتعلق بحزب الله.
وبين تراجع الدعم الإيراني، والضغوط 
الحــــزب،  علــــى  والخارجيــــة  الداخليــــة 
والتباطؤ الرسمي اللبناني، تتشكل فرصة 
تاريخية يمكن اســــتغلالها لتحقيق أهداف 

سيادية وأمنية حاسمة.
ويعتمــــد تســــريع نــــزع الســــلاح على 
تنســــيق فعــــال بيــــن الجيــــش اللبنانــــي 
الدوليين،  وشــــركائها  المتحدة  والولايات 
وعلى الجرأة السياســــية لبيــــروت لاتخاذ 

خطوات عملية وحاسمة.
وإذا أُحســــنت إدارة هذه اللحظة، فقد 
يتحــــول ملف حزب الله من تهديد مســــتمر 
إلى فرصة لتعزيز ســــلطة الدولة اللبنانية، 
وإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، قبل 

أن تغلق نافذة الفرصة الإيرانية الضيقة.
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كيف يمكن لأزمة إيران تسريع نزع سلاح حزب الله

نافذة إيرانية ضيقة

الأزمة الإيرانية تجعل الحزب أكثر استعدادا لتقديم تنازلات

ل في العقيدة الباكستانية للأمن والنفوذ
ّ
تحو

الظروف في طهران فرصة 

للدولة اللبنانية لإضعاف 

أحد أعمدة القوة الداخلية 

للحزب، لاسيما البنية المالية 

والسياسية

مغامرة باكستان المحفوفة بالمخاطر في الشرق الأوسط

 إســلام أباد - تُظهر التحركات الأخيرة 
لباكســـتان فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تحـــوّلاً ملحوظًـــا فـــي 
أولوياتها الإقليمية، يعكس سعيًا متزايدًا 
لإعادة تعريف دورهـــا خارج نطاق جنوب 

آسيا التقليدي.
وبعد ســـنوات من الحـــذر والتموضع 
المتـــوازن، تبدو إســـلام أباد اليـــوم أكثر 
اســـتعدادًا للانخـــراط النشـــط فـــي بيئة 
إقليميـــة معقـــدة، مســـتفيدة مـــن شـــبكة 
علاقاتهـــا المتداخلة وقدراتها العســـكرية 
المتنامية، لكنها في الوقت نفســـه تُخاطر 

بالانجـــرار إلـــى صراعات طالمـــا حاولت 
النأي بنفسها عنها.

ووفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة رويتـــرز، 
تقترب باكســـتان من إتمام صفقة أســـلحة 
قيمتهـــا  تُقـــدّر  الســـودان  مـــع  ضخمـــة 
بنحـــو 1.5 مليـــار دولار، فـــي خطوة تأتي 
بعـــد تقارير ســـابقة عن صفقـــة منفصلة 
بقيمة أربعـــة مليـــارات دولار مع الجيش 

الوطني الليبي.
ويـــرى المحلـــل مايـــكل كوغلمان في 
تقرير نشـــرته مجلة ”فورين بوليسي“ أنه 
لا يمكن فصل هاتين الصفقتين عن ســـياق 

أوســـع يشهد تصاعد الطلب الإقليمي على 
التســـلّح، فـــي ظل حالـــة عدم الاســـتقرار 
المزمنـــة التـــي تعيشـــها المنطقـــة، وعن 
سعي باكستان إلى ترسيخ مكانتها كمورّد 
موثوق للســـلاح وشـــريك أمنـــي بديل أو 

مكمّل للقوى الكبرى التقليدية.
ويتزامن هذا المســـار مـــع مفاوضات 
جاريـــة بين إســـلام أبـــاد والرياض حول 
اتفاقيـــة تســـليح جديـــدة، تعـــزّز معاهدة 
الدفاع المشـــترك التي وقّعتهـــا الدولتان 
مؤخـــرًا، فـــي تجســـيد لعمـــق الشـــراكة 

التاريخية بينهما.

مـــع  الخطـــوة  هـــذه  دلالـــة  وتـــزداد 
بـــروز مؤشـــرات علـــى احتمـــال انضمام 
تركيـــا إلى هـــذه الترتيبـــات الدفاعية، ما 
قـــد يؤســـس لنواة تنســـيق أمنـــي ثلاثي 
يربـــط جنـــوب آســـيا بالشـــرق الأوســـط 

وشرق المتوسط.
وإلـــى جانب ذلـــك، أعلنت باكســـتان 
اســـتعدادها للمشـــاركة في مهمـــة دولية 
لتحقيق الاســـتقرار في غـــزة، وهو إعلان 
لا يخلـــو مـــن أبعـــاد سياســـية تتجـــاوز 

الاعتبارات الإنسانية والأمنية المباشرة.
وفي هذا الإطار تســـعى باكستان إلى 
توظيـــف موقعها الجغرافـــي الفريد، الذي 
يربط بين جنوب آســـيا والشرق الأوسط، 
وإلى الاســـتفادة من علاقاتهـــا المتوازنة 
نســـبيًا مع عـــدد من الفاعليـــن الإقليميين 

والدوليين.
غـــزة  بملـــف  اهتمامهـــا  أن  ويبـــدو 
يرتبط، إلى حد بعيـــد، برغبتها في تعزيز 
حضورهـــا الدبلوماســـي لـــدى الولايـــات 
المتحـــدة، خاصة في مرحلة تشـــهد فيها 
واشـــنطن إعـــادة ترتيـــب أولوياتهـــا في 
المنطقة، وتبحث عن شـــركاء قادرين على 
المســـاهمة في إدارة الأزمات دون انخراط 

عسكري مباشر واسع النطاق.
وأما صفقات الأســـلحة، ولاسيما تلك 
التـــي تتضمـــن طائـــرات مقاتلـــة وأنظمة 
تسليح متطورة، فتعكس محاولة واضحة 
للبنـــاء علـــى الأداء الذي وُصـــف بالقوي 
لسلاح الجو الباكستاني خلال المواجهة 

مع الهند في مايو من العام الماضي.
وقد شـــكّل ذلك النزاع، رغم قصر مدته، 
فرصة لباكستان لعرض كفاءتها العسكرية 
والتكنولوجيـــة، وتحويل هـــذا الزخم إلى 
مكاســـب اقتصادية وسياسية عبر أسواق 

السلاح الإقليمية.
كمـــا تســـعى إســـلام أباد، مـــن خلال 
هـــذا التوجه، إلى موازنـــة النفوذ الهندي 

المتنامي في الشرق الأوسط، حيث نجحت 
نيودلهـــي خـــلال الســـنوات الأخيـــرة في 
توســـيع حضورها الاقتصـــادي والأمني، 

لاسيما في دول الخليج.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، قـــد يعكـــس هذا 
الانخـــراط المتزايد محاولة من باكســـتان 
لتخفيـــف القيود التي تواجههـــا في بناء 
شـــراكات أعمق ضمن محيطهـــا الإقليمي 
المباشـــر، في ظل علاقاتهـــا المتوترة مع 
أفغانستان، والتنافس المستمر مع الهند، 
وتراجـــع فاعلية بعـــض الأطـــر الإقليمية 

التقليدية.

ويوفر الانفتاح على الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا لإســـلام أباد هامش حركة 
دون  نفوذهـــا  لتعزيـــز  وفرصًـــا  أوســـع، 
الاصطدام المباشر بتوازنات جنوب آسيا 

المعقّدة.
غيـــر أن هذا التوســـع، على الرغم مما 
يحملـــه من فـــرص، ينطوي علـــى مخاطر 
بالأســـلحة،  الســـودان  فتزويـــد  كبيـــرة. 
فـــي خضم حـــرب أهلية معقّـــدة، قد يضع 
باكســـتان فـــي قلـــب تباينات حـــادة بين 

حلفائها.
ومن شـــأن هذا التورط، حتى وإن كان 
غير مباشـــر، أن يُقوّض سياســـة التوازن 
الدقيـــق التـــي انتهجتهـــا إســـلام أبـــاد 
لسنوات، ويعرّض علاقاتها الإستراتيجية 

لاختبارات صعبة.

وينطبق الأمر ذاته على الملف الليبي، 
حيـــث يُحتمل أن يؤدي توســـيع الاتفاقية 
السعودية لتشمل  الدفاعية الباكستانية – 
تركيا إلى تعقيد المشهد، نظرًا للدعم الذي 
قدمتـــه أنقرة والريـــاض ســـابقًا لأطراف 

متنافسة.
صحيح أن هناك إشارات تركية حديثة 
توحي بإعادة تقييم للسياسة تجاه ليبيا، 
وربما بقدر أكبر من الانفتاح على التعاون 
مـــع الجيش الوطنـــي الليبـــي، إلا أن هذا 
التحول لا يزال هشًـــا، وقـــد لا يصمد أمام 

تغيرات ميدانية أو سياسية مفاجئة.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، تبـــرز محاولات 
باكستان للعب دور الوسيط بين الولايات 
فـــي  آخـــر  كعنصـــر  وإيـــران  المتحـــدة 

إستراتيجيتها الإقليمية.
ورغـــم أن هـــذه الجهـــود لـــم تُحقـــق 
اختراقات كبيرة خـــلال الصيف الماضي، 
فإنها لقيت ترحيبًا في واشنطن، التي ترى 
في إســـلام أباد طرفًا قـــادرًا، نظريًا، على 
التواصل مع طهران دون إثارة حساسيات 

مفرطة.
ويعتقد بعض المحللين أن باكســـتان 
قد تسعى إلى إحياء هذا الدور، خصوصًا 
فـــي ظـــل تصاعـــد التوتـــرات واحتمالات 
العمل العسكري الأميركي ضد إيران، وهو 
ســـيناريو يحمـــل تداعيات مباشـــرة على 

الأمن الباكستاني.
وتظل العلاقات بين باكستان وإيران، 
على الرغـــم من توصيفها غالبًـــا بالودية، 
علاقـــات هشّـــة، تتأثـــر بعوامـــل أمنيـــة 

وجيوسياسية متشابكة.
وقد أعاد الاشـــتباك العسكري القصير 
بيـــن البلدين فـــي عام 2024 إلـــى الواجهة 
الجماعـــات  بشـــأن  المزمنـــة  المخـــاوف 
المتطرفـــة العابـــرة للحـــدود، كما ســـلّط 
الضـــوء علـــى حساســـية طهـــران تجـــاه 
التقارب الوثيق بين إسلام أباد والرياض. باكستان تغادر مربع الحياد

ا 
ً

إسلام أباد أكثر استعداد

للانخراط في بيئة إقليمية 

معقدة، مستفيدة من 

شبكة علاقاتها المتداخلة 

وقدراتها العسكرية 

حزب الله يشعر بضعف شديد، إذ يتوقع أن تستهدف العمليات العسكرية 
الإســــــرائيلية مواقعه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الوقت الذي يواجه 
ــــــه الإيراني نتيجــــــة الاحتجاجات والتهديدات العســــــكرية  ــــــه فقدان راعي في

الأميركية المحتملة.



 الربــاط - يكثف المغــــرب جهوده على 
أكثــــر من صعيــــد للحد من تنامي ســــوق 
المراهنات الرياضية غير القانونية، التي 
باتت تشــــكل تحديًا اقتصاديًــــا وقانونيًا 
متزايدًا، في ظل التوسع السريع لمنصات 
رقمية دولية تستهدف شريحة واسعة من 

المستخدمين داخل المملكة.
ر القيمة الســــنوية لهذه السوق  وتُقدَّ
بنحــــو 3.5 مليار درهم (نحــــو 380 مليون 
دولار)، مــــا يحرم خزينة الدولة من موارد 
ماليــــة مهمــــة ويثير مخــــاوف اجتماعية 

ورياضية متنامية.
وخــــلال الســــنوات الأخيرة، شــــهدت 
المرخصة  غيــــر  الرياضيــــة  المراهنــــات 
انتشــــارًا لافتًا بالبلاد كمــــا هو الحال مع 
العديد مــــن الدول العربيــــة، مثل تونس، 
الرقمــــي،  الولــــوج  بســــهولة  مدفوعــــة 
وضعف  الذكيــــة،  التطبيقــــات  وانتشــــار 
الوعــــي القانوني لدى فئات واســــعة من 

المستخدمين.
وتعمــــل غالبية هــــذه المنصــــات من 
خارج المغــــرب، دون أن تتوفر على كيان 
قانونــــي أو ترخيــــص لمزاولة نشــــاطها 
داخــــل البــــلاد، الأمر الــــذي يعقّــــد مهمة 
السلطات في ضبط هذا القطاع وملاحقة 

المتورطين فيه.
وفــــي أحدث خطوة رســــمية، أصدرت 
المحكمــــة التجاريــــة فــــي مدينــــة الــــدار 
الماضــــي،  الأســــبوع  مطلــــع  البيضــــاء، 
قرارًا قضائيًا غير مســــبوق يُلزم شركات 
الاتصــــالات العاملة فــــي المغرب بحجب 
غيــــر  الرياضيــــة  المراهنــــات  مواقــــع 
القانونية عبر بروتوكول الإنترنت آي.بي 

مع توســــيع نطــــاق الحجب باســــتخدام 
تقنية نظام أسماء النطاقات.

وتضمن القــــرار النفاذ المعجل، تحت 
طائلــــة غرامــــة يومية تصل إلــــى 10 آلاف 
درهــــم (1090 دولار أميركــــي) في حال عدم 

الامتثال.

غيــــر أن هــــذا القــــرار قوبــــل برفــــض 
من شــــركات الاتصــــالات، التي ســــارعت 
إلــــى إعلان نيتهــــا اســــتئنافه، معتبرة أن 
تحميلها مسؤولية تنفيذ الحجب وتوفير 
الوســــائل التقنيــــة اللازمة لذلــــك يتجاوز 

صلاحياتها كمزودي خدمة إنترنت.
تحــــدث  مطلــــع  مصــــدر  وبحســــب 
لبلومبيــــرغ الشــــرق، ترى هذه الشــــركات 
أن القانــــون لا يفرض عليها أن تكون أداة 
تنفيذ للأحكام القضائية، كما تحاجج بأن 

القرار يحمّلها أعباء تقنية ومالية كبيرة.
وفي انتظار البت في مسار الاستئناف، 
لــــم تُطبَّق إجراءات الحجب فعليًا، حيث لا 
تــــزال أغلب منصــــات المراهنــــات متاحة 

للمستخدمين.
ويشــــمل القــــرار القضائي الشــــركات 
الثــــلاث الناشــــطة في الســــوق المغربية، 
وهــــي اتصــــالات المغــــرب، التــــي تمتلك 
مجموعة إي آند الإماراتية حصة الأغلبية 
فيها، إلى جانب الدولــــة المغربية، فضلاً 
عــــن شــــركتي أورنــــج الفرنســــية، وإنوي 

المملوكة لصندوق المدى الاستثماري.
وجاء هذا التحرك القضائي بناءً على 
دعوى رفعتها الشــــركة المغربية للألعاب 
والرياضــــة (أم.دي.جــــي.أس) ضد منصة 
وان إكــــس بيــــت، إحدى أشــــهر شــــركات 

المراهنات الرياضية عالميًا.
وأكد المصدر المطلــــع، الذي لم تذكر 
بلومبيــــرغ هويته، أن اللجوء إلى القضاء 
بات الخيار الوحيد في مواجهة شــــركات 
دوليــــة تنشــــط خــــارج التــــراب الوطني، 
مســــتفيدة من الفضاء الرقمــــي وصعوبة 

إخضاعها للقوانين المحلية.

بيـــت،  إكـــس  وان  قضيـــة  وتثيـــر 
ومقرهـــا قبـــرص، مفارقة لافتـــة، إذ رغم 
اعتبار نشـــاطها غير قانوني في السوق 
المغربية، فإنها تُعد راعيًا رسميًا لنادي 
الرجـــاء الرياضي، أحـــد أكبر الأندية في 
البلاد، كما أنها من كبـــار المعلنين لدى 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقت يســـتضيف 
فيـــه المغرب كأس الأمـــم الأفريقية 2025 
والتي اختتمت الأحد، حيث يظهر شعار 
الشـــركة خلال المباريات المقامة حاليًا 
في الملاعب، ما يســـهم في زيادة الإقبال 
علـــى المراهنات، خاصة بيـــن الباحثين 

عن تحقيق أرباح سريعة.
وتســـتند الســـلطات فـــي مواجهتها 
لهـــذه الظاهـــرة إلـــى اتفاقيـــة ماكولين 
الصادرة عن مجلس أوروبا، وهي الإطار 
القانونـــي الدولي الوحيد الـــذي يعالج 
مسألة التلاعب في المنافسات الرياضية 

والمراهنات غير القانونية.
وقـــد دخلـــت هـــذه الاتفاقيـــة حيـــز 
التنفيـــذ عـــام 2019، وتعـــرّف المراهنة 
غيـــر القانونية بأنها كل نشـــاط مراهنة 
غير مرخص من حيـــث النوع أو الجهة، 

وفـــق القوانيـــن المعمـــول بها فـــي بلد 
المستهلك.

وكان المغــــرب قــــد صــــادق على هذه 
الاتفاقية ســــنة 2021، إلــــى جانب عدد من 
الــــدول الأوروبيــــة، الأمــــر الــــذي يتيح له 
احتواء ســــوق يعتقد أن قيمتها أكثر مما 

هو معلن في الأرقام الرسمية.
ويعتمــــد تنظيم قطــــاع المراهنات في 
المغــــرب على نظــــام الاحتــــكار القانوني، 
إذ تُســــند صلاحيــــة تنظيــــم واســــتغلال 
المراهنات الرياضية إلى الشركة المغربية 
للألعــــاب والرياضــــة، التي تأسســــت عام 
1962 كشــــركة عمومية، وتشــــمل أنشطتها 
بالمنافســــات  المرتبطــــة  المراهنــــات 

الرياضية، بما فيها الافتراضية.
في المقابل، تحتكر الشــــركة المغربية 
لتشــــجيع الفرس رهانات سباقات الخيل، 
لإدارة  الوطنيــــة  الشــــركة  تتولــــى  فيمــــا 

اليانصيب تنظيم مسابقات اليانصيب.
وبحسب دراسة رسمية أعدتها الشركة 
ر خسائر  المغربية للألعاب والرياضة، تُقدَّ
الدولة الناجمة عــــن المراهنات الرياضية 
غيــــر القانونيــــة بأكثــــر مــــن 700 مليــــون 
درهم (قرابة 76 مليون دولار) ســــنويًا من 

الإيرادات الضريبية والعوائد المباشــــرة.
وتســــتفيد منصــــات دولية عــــدة من هذا 
الوضــــع، من بينها مــــارس بيت وميلبيت 
وســــتيك وبيت وينر، التي توسع نشاطها 
داخــــل الســــوق المحلية مســــتغلة ضعف 

الرقابة الرقمية.

الوطنيــــة  التنميــــة  صنــــدوق  ويُعــــد 
للرياضة من أبــــرز المتضررين من تنامي 
ل إليه  هذه الســــوق غير القانونية، إذ تُحوَّ
أرباح الشركة المغربية للألعاب والرياضة 

لتمويل الأنشطة الرياضية.
وقد بلغت تحويلات الصندوق في عام 
2024 نحو 800 مليــــون درهم (86.7 مليون 
دولار)، بنمو ســــنوي يناهز 16 في المئة، 
إضافــــة إلى إيــــرادات ضريبية تقارب 314 

مليون درهم (34 مليون دولار).

ويدعــــم الصندوق أنشــــطة الاتحادات 
الرياضيــــة والرياضييــــن، وتمويل البنية 
التحتية الرياضية في الأحياء، إضافة إلى 

تنظيم التظاهرات الرياضية.
ولا تقتصــــر مخاطــــر المراهنات غير 
القانونيــــة على الجانب المالي فحســــب، 
بل تمتد إلى أبعــــاد اجتماعية وأخلاقية، 
تشــــمل غياب آليات حماية المســــتهلكين، 
خاصــــة الفئــــات الهشــــة، وعــــدم احترام 
مبادئ اللعب المسؤول، فضلاً عن مخاطر 
التلاعــــب بنتائــــج المباريــــات وتقويض 

نزاهة المنافسات الرياضية.
وبالتوازي مع المسار القضائي، كثفت 
الســــلطات الرقابيــــة إجراءاتهــــا، إذ عزز 
مكتب الصــــرف مراقبة تدفقــــات العملات 
الأجنبيــــة، بينما شــــرعت المصــــارف في 
تدقيق الحســــابات التي تتلقى تحويلات 

دورية مشبوهة.
كما شــــملت الجهود ملاحقة شــــبكات 
الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث جرى تحريك شــــكاوى ضد مؤثرين 
ووسطاء يروجون لمنصات مراهنات غير 
مرخصــــة، في محاولة لتجفيف منابع هذا 

النشاط المتنامي.

 عمــان - يراهن الأردن بشـــكل متزايد 
على مراكـــز التدريب المهنـــي المتميزة 
كأداة إستراتيجية لتعزيز جاهزية القوى 
العاملة ومواكبة متطلبات ســـوق العمل 

المتغير وتقليص نسبة البطالة.
ومـــن خلال تطوير مهارات الشـــباب 
وربطهـــا باحتياجات القطـــاع الصناعي 
والخدمي، تســـعى الســـلطات إلى توليد 
فرص وظيفية مســـتدامة وتحفيز النمو 
الاقتصادي، بما يجعل هذه المراكز حجر 
زاوية في جهود دعـــم التوظيف وتنمية 

المهارات.
المهنيـــة  المراكـــز  إنشـــاء  ويعـــد 
المتميزة الســـتة الذي أعلن مؤخرا، أحد 
المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي 
الثاني لرؤية التحديث، باعتباره توجها 
منظومة  تطويـــر  لإعـــادة  إســـتراتيجيا 
التدريـــب وتعزيز مواءمتها مع متطلبات 
الاقتصـــاد واحتياجـــات ســـوق العمـــل 

الفعلية.

ويؤكد المختصون أن الخطوة تشكل 
تحولا نوعيا في مســـار تطوير منظومة 
التدريب، وهو تحرك إســـتراتيجي لسد 
فجوة المهارات وربط مخرجات التدريب 

باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشـــاروا إلى أنها تمثل اســـتثمارا 
مباشرا في رأس المال البشري، وتسهم 
في تحســـين فرص التشـــغيل للشـــباب 
وتعزيز الثقة بالتعليم المهني وبناء قوة 
عاملة مؤهلة بمهارات مســـتقبلية قادرة 
علـــى تلبية متطلبـــات الاقتصاد الوطني 

والأسواق العالمية.
ويـــرى مديـــر بيـــت العمـــال حماده 
أبونجمة أن إنشـــاء هـــذه المراكز يمثل 
أحـــد المكونـــات المهمة فـــي البرنامج 
التنفيذي الثانـــي كتحول نوعي في بناء 
باحتياجات  التدريـــب  وربـــط  المهارات 

سوق العمل الفعلية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى أبونجمة قوله إن ”أهمية 

هذه المراكـــز تكمن فـــي كونها منصات 
تعتمـــد  التطبيقـــي  للتدريـــب  متقدمـــة 
علـــى مناهـــج حديثة وتجهيـــزات تقنية 
وشـــراكات محتملة مـــع القطاع الخاص 
بما يعزز فرص الانتقال من التدريب إلى 

العمل“.

ردم  فـــي  ستســـهم  أنهـــا  وأوضـــح 
فجـــوة المهـــارات التـــي تشـــكل أحـــد 
الأســـباب الهيكلية للبطالـــة خاصة بين 
العـــام  التعليـــم  وخريجـــي  الشـــباب 

والجامعي.
وشـــرح بأنها ”تستهدف الانتقال من 
التدريـــب التقليدي إلـــى التدريب القائم 
على الكفايـــات والمهارات العملية وربط 
مخرجاتهـــا بالطلب الحقيقي في ســـوق 

العمل“.
المهـــن  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
والتخصصات التي ســـتركز عليها هذه 
المراكـــز، فأكد أبونجمة أن التوجه العام 
كما يعكســـه البرنامـــج التنفيذي ورؤية 
التحديث يشير إلى التركيز على قطاعات 

ذات قدرة تشغيلية فعلية.
ومـــن أبرز تلك المهـــن تلك المرتبطة 
والصيانـــة  والصناعـــة  بالتكنولوجيـــا 
والطاقـــة  والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة 
المتجددة والتقنيات الرقمية والخدمات 
اللوجستية، إضافة إلى المهن المرتبطة 
المضافـــة  القيمـــة  ذات  بالصناعـــات 
خدميـــة  ومهـــن  الرقمـــي  والاقتصـــاد 

متخصصة.

هـــذه  فـــإن  أبونجمـــة،  وبحســـب 
خدمـــة  علـــى  تقتصـــر  لا  المجـــالات 
الســـوق المحليـــة فقط، بـــل تلبي أيضا 
بمـــا  الإقليميـــة  الأســـواق  احتياجـــات 
الأردن  داخـــل  التشـــغيل  فـــرص  يعـــزز 
وخارجه إذا ما أحســـنا تصميم البرامج 
التدريبية واعتماد معايير مهنية معترف 

بها.
وقـــال إن ”نجـــاح هـــذه المراكـــز لا 
يرتبـــط بمـــدى تكاملهـــا مع سياســـات 
التشغيل الأوســـع وقدرتها على التكيف 
مع التغيرات الســـريعة في سوق العمل 
ووجود آليـــات متابعة لنتائجها الفعلية 

من حيث التشغيل والاستدامة“.
أن  إلـــى  رســـمية  بيانـــات  وتُشـــير 
مؤسســـة التدريـــب المهنـــي الحكومية 
تملك نحـــو 38 معهدًا تدريبيا منتشـــرة 
في مختلف المحافظات، مجهزة بحوالي 

350 مشغلا تدريبيا.

وتوفر هذه المعاهد طاقة استيعابية 
تصـــل إلى 10 آلاف متـــدرب في كل دفعة 
سنوية، بينما القدرة التشغيلية السنوية 

قد تصل إلى 20 ألف مستفيد.
واعتبر مؤسس مبادرة مهن من ذهب 
ومدير عام شركة المها لتشغيل وتوظيف 
المراكـــز  أن  غـــزال  محمـــد  الكفـــاءات 
الجديـــدة تعيد بنـــاء الثقة فـــي التعليم 

المهني.

 القاهــرة - وافقـــت الهيئـــة العامـــة 
للرقابـــة المالية في مصر الأحد على منح 
البورصـــة أول رخصـــة  لمزاولة  نشـــاط 
بورصـــات العقـــود الآجلة علـــى العقود 
المشـــتقة مـــن الأوراق الماليـــة المقيدة 

بها.
ويمثـــل إطـــلاق هذه الســـوق خطوة 
نوعية في مســـار تطوير السوق المالية 
وتعزيز أدواتها الاستثمارية، بما يواكب 

التحولات العالمية في أسواق المال.
ويعكس هـــذا التطور ســـعي الدولة 
إلـــى تنويع المنتجـــات المالية المتاحة، 
وتوفيـــر آليات متقدمـــة لإدارة المخاطر، 
وجذب شـــرائح جديدة من المســـتثمرين 
المحلييـــن والأجانـــب، فـــي إطـــار رؤية 

تستهدف تعميق السوق وزيادة كفاءته.
وقالـــت الهيئة فـــي بيـــان إن القرار 
”خطـــوة تاريخيـــة تعكس التـــزام الهيئة 

والفنيـــة  التشـــريعية  البنيـــة  بتطويـــر 
الأدوات  وتنويـــع  المـــال،  رأس  لســـوق 
إدارة  كفـــاءة  وتعزيـــز  الاســـتثمارية، 
المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير 

والممارسات الدولية“.
وتعد المشـــتقات الماليـــة أدوات أو 
عقـــودا مالية تســـتمد قيمتهـــا من أصل 
أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار 
أو الأصول التي تحددها الهيئة، ســـواء 
كانت في شـــكل عقود مستقبلية أو عقود 
خيارات أو عقـــود المبادلة أو غيرها من 

العقود النمطية.

التحـــوط  للمســـتثمرين  وتتيـــح 
الأســـهم  فـــي  الأســـعار  تقلبـــات  ضـــد 
والســـلع والعمـــلات، كمـــا توفـــر فرصًا 
لإدارة المخاطـــر المرتبطـــة بالتغيـــرات 

الاقتصادية والمالية.
وأكد رئيـــس الهيئة محمـــد فريد أن 
إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد المحاور 
الرئيســـية لإســـتراتيجية الهيئة الرامية 
إلى بنـــاء أســـواق ماليـــة أكثـــر تطورًا 

واستدامة.

وأوضـــح أنه تـــم بذل جهـــود كبيرة 
على مـــدار أشـــهر عديدة للوصـــول إلى 
صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات 
المالية في مصـــر، كونها إحدى الأدوات 
الأساســـية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم 
استقرار الأســـواق، فضلاً عن دورها في 

جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
ومـــن خـــلال هـــذه الســـوق، تصبح 
البورصـــة أكثـــر قـــدرة على اســـتيعاب 
الأدوات المالية الحديثة، بما يســـهم في 
تحسين ســـيولة الســـوق ورفع مستوى 
الشفافية والانضباط، خاصة مع الاعتماد 
على أطر تنظيمية ورقابية تضمن سلامة 

التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
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قضية وان إكس بيت تثير 

مفارقة لافتة، إذ رغم اعتبار 

نشاطها غير قانوني، فإنها 

تعد راعيا رسميا لنادي 

الرجاء الرياضي

المغرب يسعى إلى احتواء سوق المراهنات الرياضية السوداء

مصر تطلق أولالأردن يعول على مراكز التدريب لدعم سوق العمل

سوق لتداول المشتقات

المالية في البورصة

إجراءات قضائية ورقابية لملاحقة الشركات الأجنبية وتتبع حركة الأموال عبر منصاتها لتحجيم دورها
ــــــى المراهنات الرياضية وتوســــــع منصاتها الرقمية،  مع تنامي الإقبال عل
بات المغرب أمام تحدي كبح السوق السوداء لهذا النشاط. وبين متطلبات 
ــــــي وحاجة التنظيم، تبرز مســــــاعي الدولة لاحتواء الظاهرة  الزجر القانون
والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفســــــه تحويل تلك 

الأموال البعيدة عن الرقابة إلى الاقتصاد الرسمي.

خارج نطاق التغطية

 الجميع لهم الحق في التعلم، ثم العمل

الشركات المرخصة
للعمل في السوق

[ الشركة المغربية للألعاب 
    والرياضة تنظم المراهنات 

    الرياضية.

[ الشركة المغربية لتشجيع الفرس
    تحتكر رهانات سباقات الخيل.

[ الشركة الوطنية لإدارة اليانصيب
     تقوم بتنظيم مسابقات 

     اليانصيب.

المراكز الجديدة تسهم 

في ردم فجوة المهارات 

بين الأردنيين

حماده أبونجمة

سوق العقود الآجلة 

مهمة لإدارة المخاطر 

وجذب المستثمرين

محمد فريد

380
مليون حجم سوق المراهنات، 

ونشاطها يحرم الدولة من عوائد 

تقدر بنحو 76 مليون دولار سنويا

6
مراكز تدريب مهني متميزة تم 

إطلاقها مؤخرا كإحدى الأدوات 

لتقليص البطالة في معظم القطاعات

ّ



 عمــان - قفزت إشـــاعات عـــام 2025 في 
الأردن إلى 1103 إشاعات، بمعدّل 92 إشاعة 
ا، مسجّلة زيادة بمقدار 212 إشاعة،  شـــهريًّ
مقارنـــة بإشـــاعات 2024، والتي بلغت 891 

ا. إشاعة، بمعدّل 74 إشاعة شهريًّ
وفيما ســـجّلت أغلب المجـــالات زيادة 
بنســـب مختلفة، مقارنة بعام 2024، كانت 
الزيـــادة فـــي الإشـــاعات الاقتصاديّة هي 
الأبرز والأكبر عددًا، حيث قفزت من المرتبة 
الرّابعة إلى الثّالثة بـــين المجالات، بزيادة 
بلغت 131 إشاعة، مسجّلة ما مجموعه 254 

إشاعة.
وقد تراجعـــت الإشـــاعات التي طالت 
الشّأن الأردني من مصادر خارجيّة بمقدار 
81 إشـــاعة، وسجّلت الإشـــاعات الداخليّة 
زيـــادة بمقدار 293 إشـــاعة عمّا كانت عليه 
فـــي 2024، حيـــث بلغ مجموع الإشـــاعات 
الداخلية 974 إشاعة، من مجمل الإشاعات.
ويذكـــر أن الجهـــات المعنيّـــة نفت في 
2025 مـــا مقـــداره 218 إشـــاعة، بمعدّل 20 
إشاعة شهريّا، فيما نفت في عام 2024، 193 

ا. إشاعة بمعدّل 16 إشاعة شهريًّ
وفـــي معرض بحث مرصـــد مصداقية 
الإعلام الأردني ”أكيد“ في شأن الإشاعات، 
وتحليلهـــا، وفهم آليـــة إطلاقها وتناغمها 
مع المـــزاج الشـــعبي والواقع السّياســـي 
والاقتصادي والأمني، طرح مقارنة لخارطة 
الإشـــاعات في النصف الأول من عام 2025، 

مع النصف الثاني من العام نفسه.
وســـجّل النّصف الثاني من 2025، في 
الأشـــهر الواقعة بين يوليو وديسمبر، 556 
إشـــاعة بزيـــادة مقدارها 9 إشـــاعات فقط 
مقارنـــة بنصفـــه الأول الواقع بـــين يناير 
ويونيو؛ ما يبقي عدد الإشـــاعات الشّهرية 
في النصف الثاني ضمن المعدل الســـنوي 

تقريبًا.
وقـــد بـــرزت موضوعات رئيســـية في 
النّصف الأول، حصدت التّكرارات الأعلى، 
وأظهرت في النّصف الثاني اســـتحواذها 
مجـــدّدًا علـــى اهتمـــام الجمهـــور، تمثلت 
والمحســـوبية  الواســـطة  فـــي  أساســـا 
واستهداف شـــخصيات عامة. وقد تسبّب 
هـــذا الموضوع فـــي إطلاق 85 إشـــاعة في 
النصـــف الأول مـــن العـــام، بينمـــا رصد 
”أكيـــد“ 142 إشـــاعة فـــي الموضـــوع ذاته 
فـــي النصـــف الثاني أي بزيـــادة بلغت 57 

إشاعة، ومجموع كلّي خلال العام يساوي 
227 إشـــاعة. وبالنســـبة إلى الشأن الغزيّ 
وفلسطين، سجّل النّصف الثاني 53 إشاعة 
إضافـــة إلى 63 إشـــاعة تمّ تســـجيلها في 

النّصف الأول، ليكون المجموع 116.
أمـــا الأحداث السّـــورية فتســـبّبت في 
إثـــارة 17 إشـــاعة أو معلومة غيـــر دقيقة 
طالت المملكة فـــي النصف الثاني، متقدّمةً 
على موضـــوع جماعة الإخوان المســـلمين 
المنحلّـــة، والذي تراجع في النصف الثاني 
إلـــى 10 إشـــاعات فقـــط، بينمـــا كان فـــي 
النصـــف الأول قـــد حل في المركـــز الثالث 

بواقع 53 إشاعة.
وكانت إدارة السّير والطرق ومخالفات 
السّـــير قد بقيت هي الموضوع الرابع، وقد 
تفـــوّق النصف الثاني علـــى الأول بمقدار 
الضّعـــف، ليكون المجموع 24 إشـــاعة، 16 

منها في النّصف الثاني.

وكان التّعديـــل الـــوزاريّ قـــد شـــغل 
وكان  الأول،  النّصـــف  خـــلال  المتابعـــين 
موضوعًـــا مطروحًا بشـــكل شـــهريّ، وقد 
ســـجّل فـــي النصـــف الثاني، مـــع إجراء 

التّعديل في أغسطس، 15 إشاعة.
لحجم  وفـــي تفاصيل رصـــد ”أكيـــد“ 
الإشاعات ومجالاتها في عام 2025، تبوّأت 
الإشاعات السّياسية المرتبة الأولى بواقع 
290 إشـــاعة من أصل 1103 إشاعات بنسبة 
26 في المئة. وحلّت الإشـــاعات الأمنيّة في 
المرتبـــة الثانية بـ259 إشـــاعة بنســـبة 24 
الثة  في المئة، فيمـــا جاءت في المرتبـــة الثَّ
الإشـــاعات الاقتصاديّة التي ســـجلت 254 
إشاعة بنســـبة 23 في المئة، تلتها إشاعات 
المجال الاجتماعي بـ175 إشاعة ونسبة 16 
في المئة، وفي المرتبة الخامســـة إشـــاعات 
الشّأن العام التي سجلت 93 إشاعة بنسبة 
ثمانية في المئة، تلتها الإشاعات الصّحية 
في المرتبة السّادســـة والأخيرة مسجّلة 32 

إشاعة بنسبة ثلاثة في المئة.

 بيروت - حقـــق البرنامج التلفزيوني 
اللبنانـــي ”لقمة وطن“، الـــذي يُبث على 
شاشـــة قناة ”الجديد“، نجاحا ملحوظا، 
حيث لاقى إشـــادة واســـعة من المتابعين 
بفضـــل أســـلوبه الاســـتقصائي الجـــاد 
والعلمـــي في تنـــاول قضايا الســـلامة 

الغذائية في لبنان.
يقـــوده  الـــذي  البرنامـــج،  ويقـــدم 
الإعلامـــي شـــربل راجي ويضـــم فريقا 
ميدانيـــا بـــارزا مـــن ضمنـــه الإعلامية 
زهراء فردون، تحقيقات ميدانية مباشرة 
تكشـــف مخالفـــات صحية فـــي مطاعم 
ومنشـــآت غذائيـــة مختلفـــة، إلى جانب 
تسليط الضوء على مشكلات أوسع مثل 
جودة المياه واللحوم منتهية الصلاحية 

ومعامل التصنيع.
الجانـــب  بـــين  البرنامـــج  ويجمـــع 
الاســـتقصائي والتوعـــوي، مع لمســـات 
ترفيهيـــة، فـــي محاولة لتعزيـــز الوعي 
العـــام وضمان ”غـــذاء آمن وكـــريم لكل 
مواطن لبناني“، وفق مـــا يصفه موقعه 

الرسمي على موقع القناة.

وأثار البرنامـــج ردود فعل إيجابية 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
حيـــث نوّه متابعـــون بـ“جديته“ و“عمق 
تحقيقاتـــه“، معتبريـــن إيـــاه مـــن بـــين 
البرامج التلفزيونيـــة الرصينة والمفيدة 
في ظل التحديات الاقتصادية والصحية 

التي يواجهها لبنان.
وســـاهمت بعض الحلقات في كشف 
مخالفـــات في مناطـــق مثـــل الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت، مما أدى إلى إصدار 
إنذارات رسمية من الجهات المعنية، وفق 

تقارير إعلامية محلية.
ويأتي نجاح ”لقمة وطن“ في ســـياق 
أزمـــة متفاقمـــة للســـلامة الغذائيـــة في 
البـــلاد، حيث يعانـــي القطاع من ضعف 

الرقابـــة وضغوط اقتصادية تدفع بعض 
المنشآت إلى التهاون بالمعايير الصحية. 
مراقبين،  بحســـب  البرنامـــج،  ويُعتبـــر 
خطـــوة نحو تعزيز المســـاءلة العامة في 
هذا المجال الحســـاس، رغـــم التحديات 
التـــي قد تواجـــه مثل هـــذه التحقيقات 

الميدانية الجريئة.
وأدى البرنامـــج إلى إصدار إنذارات 
رســـمية، وإغلاق مؤقت لمطاعم مخالفة، 
وتحســـين بعض الممارســـات بعد البث. 
كما تحدثت تقارير عـــن تغيير آلية عمل 
بعض المطاعم قبل البرنامج وبعده. وزاد 

الضغط على الجهات الرقابية للتحرك.
 وأدت بعـــض الحلقـــات إلى تراجع 
كبير في الزبائن لمطاعم تم الكشف عنها 
(حتـــى لو كانـــت مخالفاتهـــا متفاوتة)، 
ممـــا هـــدد أرزاق أصحابهـــا والعاملين 
(خاصـــة فـــي قطـــاع يعاني أصـــلاً من 
الركود الســـياحي والاقتصادي). بعض 
الآراء ترى أن البرنامج قد يضر بصورة 
المطبـــخ اللبناني ســـياحياً، لكن آخرين 
يـــرون أن الشـــفافية ضرورية لتحســـين 

السمعة على المدى الطويل.
وقال معلقـــون إن البرنامـــج ”يمُثل 
محاولـــة إعلامية جريئـــة لمواجهة أزمة 
حقيقية، لكنه يثير نقاشـــاً حول التوازن 
بـــين الكشـــف عـــن المخالفـــات وحماية 

الاقتصاد المحلي“. 
ونشـــرت متفاعلة تعليقا حول تأثير 

البرنامج عن الشهية:

واقتـــرح معلق إنشـــاء معهد تدريب 
للنظافة الغذائية بســـبب ما يُكشـــف في 

البرنامج:

واتهم معلقون بعض التجار بالجشع 
بعد الكشف عن مخالفات. وكتبت معلقة: 

وســـخرت معلقة مؤكدة أن البرنامج 
يشجع على الريجيم:

وانتشر تعليق شهير مفاده أن ”لقمة 
وطن كشـــف أن 6 ملايـــين لبناني أكلوا 

صراصير“.
وقالت معلقة في هذا السياق:

ويعانـــي لبنـــان مـــن ضعـــف مزمن 
فـــي الرقابـــة الحكوميـــة علـــى الغذاء، 
نتيجة نقـــص الموارد البشـــرية والمالية 
فـــي وزارات الصحة والزراعـــة، إضافة 
إلـــى تأثيـــرات الأزمـــة الاقتصادية التي 
دفعـــت بعـــض المنتجـــين والتجـــار إلى 
اللجوء إلى ممارســـات غير آمنة لخفض 
التكاليف. من أبرز المشـــكلات الموثقة في 
تقارير محليـــة ودولية اســـتخدام مياه 
ملوثـــة (بما في ذلك ميـــاه مجاري) لري 
الخضـــراوات أو في عمليـــات التصنيع 
وتخزيـــن وبيع مـــواد غذائيـــة منتهية 
الصلاحية أو فاســـدة، خاصـــة اللحوم 
والأسماك والبهارات، كما تؤكد التقارير 
وجـــود حشـــرات (ســـوس، صراصيـــر) 
وتلوثـــات بيولوجية خطيرة في المطابخ 

والمستودعات.
وتتفاقم الانتهاكات فـــي ظل انعدام 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث 
يعتمد جزء كبير من السكان على الطعام 

الرخيص دون ضمانات كافية.

الأميـــر  حـــرب  ســـتدخل   - لنــدن   
هاري ضـــد الصحافـــة البريطانية في 
مواجهتهـــا الأخيرة الأســـبوع الجاري 
مـــع بـــدء دعـــواه القضائيـــة المتعلقة 
بالخصوصيـــة ضـــد ناشـــر صحيفـــة 
”ديلـــي ميـــل“ القويـــة، بســـبب مزاعم 
تتعلق بإجـــراءات غيـــر قانونية يقول 
إنها ســـاهمت في رحيله إلى الولايات 

المتحدة.

ولطالما استاء هاري، البالغ من العمر 
41 عامًـــا، والذي كان طفلاً عندما توفيت 
والدتـــه الأميرة ديانا في حادث ســـيارة 
عام 1997 أثناء مطـــاردة المصورين لها، 
من الأســـاليب العدوانية التـــي تتبعها 
وســـائل الإعـــلام البريطانيـــة، وتعهـــد 

بمحاسبتها.
يقاضي الأميـــر هاري، الابن الأصغر 
للملك تشـــارلز، وســـتة مدعـــين آخرين، 

مـــن بينهم المغنـــي إلتون جون، شـــركة 
”أسوشـــيتد نيوزبيبـــرز“ بتهمة ارتكاب 
مخالفات على مدى سنوات، تتراوح بين 
التنصت على خطوط الهاتف والحصول 

على سجلات صحية شخصية.
ارتكاب أي  وقد نفـــت ”أسوشـــيتد“ 
مخالفـــات، واصفـــةً الاتهامـــات بأنهـــا 

”افتراءات سخيفة“ وجزء من مؤامرة.
”الأوبزرفـــر“  صحيفـــة  ووصفـــت 
البريطانيـــة المحاكمة بأنهـــا ”مصيرية 
قد يكـــون لها تأثير عميـــق على الإعلام 

البريطاني“.
وعلى مدار تسعة أســـابيع، سيدلي 
هاري وجون والمدعـــون الآخرون -زوج 
جـــون، ديفيد فورنيـــش، والممثلتان ليز 
والناشـــطة  فروســـت،  وســـادي  هيرلي 
دوريـــن لورانـــس، والنائـــب البريطاني 
السابق سيمون هيوز- بشهاداتهم أمام 
المحكمة العليا في لندن، وســـيخضعون 
لاســـتجوابات حـــادة من قبـــل محامي 

”أسوشيتد“.
ومـــن المقـــرر أن يمثـــل الأميـــر أمام 
المحكمة الخميس المقبل. وســـتكون هذه 
ثاني جلسة استماع له في غضون ثلاث 
ســـنوات، بعـــد أن أصبـــح أول فرد من 
العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته 

منذ 130 عامًا في سنة 2023 ضِمن دعوى 
قضائية أخرى.

وســـيخضع كبـــار موظفـــي شـــركة 
الحاليـــين  نيوزبيبـــرز“  ”أسوشـــيتد 
والســـابقين، بمن فيهم عدد من رؤســـاء 
تحرير الصحف الوطنية، للاســـتجواب 
مـــن قبـــل الفريـــق القانونـــي للمدعين. 
المخاطر كبيرة لـــكلا الطرفين، ليس فقط 
ســـمعة الإعلام والمدعين على المحك، بل 
أيضـــاً لأن التكاليف القانونية ســـتصل 
إلـــى عشـــرات الملايـــين مـــن الجنيهات 
الإســـترلينية.  ويقول النقـــاد إن هاري، 
إزاء  بالمـــرارة  يشـــعر  ساســـكس،  دوق 
التغطيـــة الإعلاميـــة الســـلبية، بدءاً من 
حفلاته في شـــبابه وصولاً إلى خلافاته 
مع عائلته ومغادرته المملكة المتحدة في 

سنوات لاحقة.
لكن المؤيديـــن يقولـــون إنها قضية 
نبيلة ضد وســـائل إعلام قـــد تكون غير 

أخلاقية في بعض الأحيان.
ويقول داميـــان تامبيني، الخبير في 
تنظيم وسياســـات الإعـــلام والاتصالات 
في كلية لندن للاقتصاد ”يبدو أن دافعه 
يتجاوز المال بكثير.. إنه يحاول بالفعل، 
إلى جانب العديد مـــن المدعين الآخرين، 

إحداث تغيير في الصحف“.

وزوجتـــه  هـــاري  الأميـــر  وأشـــار 
المضايقـــات  إلـــى  ميغـــان  الأميركيـــة 
الإعلامية كأحد الأسباب الرئيسية التي 
دفعتهمـــا إلـــى التخلي عـــن واجباتهما 
الملكية والانتقـــال إلـــى كاليفورنيا عام 

.2020

ولدى إلتون جـــون، البالغ من العمر 
77 عامًا، تاريخٌ في المحاكم مع الصحافة 
البريطانية، حيث رفـــع دعاوى قضائية 
ناجحـــة ضد صحف مـــن بينها صحيفة 
”ديلي ميل“ بتهمة التشـــهير. وقد حصل 
على مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون 
دولار أميركي) من صحيفة ”ذا صن“ في 
تسوية عام 1988 بشأن ادعاء كاذب حول 
جلســـات جنســـية مع بائعـــي هوى من 

الذكور.

وبعـــد أن رفـــع الأمير هـــاري دعوى 
قضائية ناجحة ضـــد مجموعة ”ميرور 
غروب نيوزبيبـــرز“، وحصل أيضًا على 
تعويضـــات واعتـــذار واعتـــراف جزئي 
بالخطـــأ مـــن مجموعـــة ”نيـــوز غروب 
مردوخ،  لروبـــرت  التابعة  نيوزبيبـــرز“ 
قـــد تكـــون القضيـــة ضـــد ”أسوشـــيتد 
نيوزبيبـــرز“ هـــي الأهم بالنســـبة إليه. 
وتُعـــد صحيفة ”ديلي ميـــل“، التي يبلغ 
عمرها 130 عامًا، والمعروفة بدفاعها عن 
القيـــم التقليدية والمحافظـــة، واحدة من 
أقوى وسائل الإعلام في بريطانيا، إن لم 
تكن الأقوى على الإطـــلاق، وعلى عكس 
”ميـــرور“ و“نيـــوز غـــروب نيوزبيبرز“، 
لـــم تتورط فـــي فضيحـــة التنصت على 

الهواتف.
وتقـــول الصحيفـــة إنهـــا تُعبّر عن 
صوت الملايين في ”الطبقة المتوسطة في 
إنجلترا“، وتحُاســـب الأثرياء وأصحاب 

النفوذ والمشاهير.
في عام 1997، نشـــرت الصحيفة في 
صفحتهـــا الأولى خبـــرًا شـــهيرًا يُدين 
خمســـة رجـــال متهمـــين بقتـــل المراهق 
الأسود ستيفن لورانس بدافع عنصري، 
واصفـــةً إياهـــم بالقتلـــة، ومتحديةً أي 

شخصٍ أن يُقاضيها إن كان ذلك خطأً.

ميديا 
أونلاين

القضية ستمثل إحدى آخر 

جلسات المحاكمة التي 

ناقش اتهامات التنصت 
ُ
ت

على الهواتف التي تلاحق 

الصحافة البريطانية

حرب الأمير هاري ضد الصحافة البريطانية تصل إلى ذروتها مع قضية صحيفة ديلي ميل
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نجاح البرنامج يأتي سياق 

أزمة متفاقمة للسلامة 

الغذائية في البلاد، حيث 

يعاني القطاع من ضعف 

الرقابة وضغوط اقتصادية

مسألة أمن قومي

دافع الأمير هاري يتجاوز المال بكثير 

موجة إشاعات 

تضرب الأردن..

 1103 إشاعات خلال 2025

من يضمن السلامة

{لقمة وطن}.. لبنانبون 

يكتشفون أنهم {يأكلون الصراصير}
 البرنامج حقق نجاحا ملحوظا وأثار ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل 

ــــــى قناة  برنامــــــج «لقمــــــة وطــــــن» عل
ــــــا  ــــــة حقــــــق نجاحً ــــــد اللبناني الجدي
ــــــار ردود فعل إيجابية  ملحوظًا. وأث
ــــــى وســــــائل التواصل،  واســــــعة عل
حيث أشاد المتابعون بجديته وعمق 
ــــــاه برنامجًا  ــــــه، معتبرين إي تحقيقات
رصينًا ومفيدًا في ظل أزمة السلامة 
الغذائية المتفاقمة في لبنان، الناتجة 
ــــــة  ــــــة الحكومي عــــــن ضعــــــف الرقاب

والضغوط الاقتصادية.

@suzanhassoun9
عم شــــــوف شــــــو في اخبار جديدة ، 
بتتطلع كل الاخبار عالسوشيال ميديا 

@allam_saws9828
ــــــم وتضعف ومش  ــــــدك تعمــــــل ريجي ب

قادر؟ أنا لقيتلك الحلّ�

@Malakfakih3
ــــــس تحضــــــر برنامج « لقمــــــة وطن»  ب
عالجديد بتكتشــــــف إنه فــــــي ٦ مليون 
ــــــي أقــــــل واحد فيهــــــن آكل أربع  لبنان

خمس صراصير.

@MadoFakhani
برنامج #لقمة_وطن خلاّنا نشــــــوف 
ــــــلا تجميل، ابن بلدك ممكن  الحقيقة ب
ــــــه، لما يقرر يبيعك  يقتلك بكامل إرادت
ــــــة أو يطعميك  أكل منتهــــــي الصلاحي
ــــــان صراصير، وزعتر  مــــــن مطبخ ملي
محشــــــي خشــــــب. لهالدرجة رخصت 
الناس؟ قديش فيكن جشــــــع وانعدام 
ضمير؟ عنجد ما فيكن ولا ذرّة أخلاق

@77ahed
ــــــل معهد تدريب  ليش ما بكون في مت
وتوعية على الصحة والنظافة والمعامله 
ــــــى وزارة الصحة واللي  يكون تابع ال
بيتخرج من المعهد بصير يقدر يتوظف 

بمطعم او يفتح مطعم،
وتكون الدورات ســــــنوية لاجل اعادة 

التأهيل،
لان شــــــي مخيف اللي عم نشــــــوفه ب 
برنامج#لقمة_وطن على قناة الجديد

980
إشاعة، كان مصدرها وسائل 

التواصل، فيما كانت وسائل 

ا لـ123 إشاعة 
ً

الإعلام مصدر

عن برنامج لقمة وطن والمناظر يلي بتليع 
النفس �

حضار برنامج #لقمة_وطن 
الله لا يسامحكم يا تجار الكفر شو عم 

طعموا العالم
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الانسحاب السريع لقوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) من 
مساحات واسعة شرق حلب وشرق 

الفرات، شكّل نهاية درامية لقصة 
استمرت سنوات من الدعم الأميركي 

الذي بدا كأنه درع لا يُخترق، لكنه 
تحول إلى سراب في لحظة الحقيقة. 
هذا الانهيار المفاجئ، الذي جاء بعد 

اشتباكات أدت إلى نزوح الآلاف 
ومقتل العشرات، يطرح أسئلة عميقة 
عن الإستراتيجية الكردية في شمال 
شرق سوريا، وعن دور مظلوم عبدي 
كقائد عسكري وسياسي، الذي يبدو 

اليوم أنه أسوأ مفاوض في تاريخ 
الصراع السوري، حيث رفض عروضًا 

سياسية متكررة من دمشق، مراهنًا 
على وعود الولايات المتحدة التي 

لم تُوف بها عند الاختبار الحقيقي. 
وسط هذا الانهيار يبرز صمت 

واشنطن المدوي رغم تلويحها السابق 
بعقوبات ”قانون قيصر“ للدفاع عن 
قسد، ما يعكس تحولاً أميركيّا نحو 

الابتعاد عن الالتزامات الميدانية، 
تاركة شركاءها يواجهون مصيرهم 

وحدهم. هذا الانهيار ليس نهاية 
لقسد فحسب، بل درس قاسٍ في أن 

الفقاعات السياسية المبنية على دعم 
خارجي هش لا يمكن أن تستمر إلى 
الأبد، خاصة في منطقة مثل سوريا 

حيث تتقاطع المصالح الإقليمية 
والدولية بطريقة تجعل أي رهان 
أحادي الجانب خسارة محتومة.

تعود جذور قوات سوريا 
الديمقراطية إلى عام 2014، حين 

نشأت كتحالف كردي – عربي 
مدعوم أميركيّا لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش)، مستفيدة 
من الفراغ الأمني في شمال شرق 
سوريا لتبني إدارة ذاتية تسيطر 

على مساحات غنية بالنفط والغاز، 
مثل حقول العمر، ما منحها قوة 

اقتصادية إلى جانب القوة العسكرية. 
مظلوم عبدي، القائد الكردي الذي 
صُوّر كبطل يقاوم الإرهاب، لعب 

دورًا محوريّا في هذا التحالف، حيث 
أصبح وجهًا للشراكة مع واشنطن 

التي قدمت تدريبات وأسلحة وغطاء 
جويّا، ما ساعد قسد على دحر داعش 

عام 2019. لكن هذه العلاقة كانت 
دائمًا متوترة مع دمشق، التي رأت 
في قوات سوريا الديمقراطية قوة 

انفصالية تهدد وحدة الدولة، وشهدت 
محاولات تفاوض سابقة فشلت بسبب 

رفض عبدي لعروض الاندماج، مفضلاً 
الرهان على الدعم الأميركي كضمان 
للحكم الذاتي. في رأيي، كانت هذه 

النشأة مبنية على أساس هش، حيث 
اعتمدت قسد على شريك خارجي 

غير ملتزم التزاما طويل الأمد، دون 
بناء شرعية قوية بين العرب والكرد 

داخل صفوفها، وهو ما جعلها عرضة 
للانهيار عند أول اختبار حقيقي.

جاءت لحظة الانفجار مفاجئة 
للكثيرين، لكنها متوقعة لمن يتابع 

التوترات المتراكمة، حيث انسحبت 
قسد خلال ساعات من مساحات 

واسعة شرق حلب وشرق الفرات، بعد 
اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات 

ونزوح الآلاف، تاركة الطريق مفتوحًا 
أمام الجيش السوري لاستعادة 

السيطرة دون مقاومة كبيرة. الأسباب 
وراء هذا الانهيار متعددة، لكنها تركز 

على رفض عبدي المتكرر للعروض 
السياسية من دمشق، مثل اتفاق 

10 مارس الذي كان ينص على دمج 
الإدارة الذاتية في الدولة مقابل 

ضمانات حقوقية، مفضلاً الاعتماد 
المفرط على الدعم الأميركي الذي وعد 
بالحماية لكنه لم يتجاوز التهديدات 

اللفظية. كما ساهمت الانقسامات 
داخل قسد، بين الكرد الذين يسعون 

للحكم الذاتي والعرب الذين يشعرون 
بالتهميش، وفقدان الشرعية الشعبية 

بسبب اتهامات بالفساد وفرض 
الضرائب، في تسريع الانهيار. كان 

هذا ”الانفجار“ نتيجة طبيعية لفقاعة 
بنيت على أوهام الاستقلال دون 

أساس واقعي، حيث اعتقد عبدي أن 
الدعم الأميركي سيستمر إلى الأبد، 

متناسيًا أن السياسة الخارجية 
الأميركية تتغير بتغير الإدارات 

والأولويات.
دور الولايات المتحدة في هذه 

الفقاعة كان محوريًا، حيث شجعت 
قسد بالتلويح بإعادة فرض عقوبات 

”قانون قيصر“ ضد دمشق إذا 
هاجمت، وهو ما منح عبدي إحساسًا 

زائفًا بالأمان، لكنها بقيت صامتة 
عند الانهيار، ربما لأنها اعتبرت 

قوات سوريا الديمقراطية أداة 
مؤقتة في مكافحة داعش، وليست 
التزامًا إستراتيجيّا طويل الأمد. 

هذا التناقض يعكس استغلال 
واشنطن لقسد كورقة ضغط على 

دمشق وتركيا، لكنها لم تلتزم 
بحمايتها عند الحاجة، ما يفقد 

أميركا مصداقيتها كحليف موثوق، 
خاصة بعد انسحابات سابقة مثل 

أفغانستان. هذا الصمت يعكس تحولاً 
في السياسة الأميركية نحو تقليل 

الانخراط في الشرق الأوسط، مفضلة 
الضغط الاقتصادي على التدخل 

العسكري، لكنه يترك شركاءها عرضة 
للخسارة، وهو ما يجعل صورة 
أميركا في المنطقة أكثر هشاشة.

مقابل هذا الانهيار جاء عرض 
دمشق الأخير كفرصة ذهبية ضائعة، 

حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع 
مرسومًا تاريخيّا يعترف بالكردية 
لغةً وطنية، ويجعل النوروز عطلة 

رسمية، ويعيد الجنسية لمن حُرموا 
منها منذ إحصاء 1962، ويؤكد أن 

الكرد جزء أصيل من الشعب السوري 
مع ضمانات حقوقية. هذا المرسوم، 

الذي جاء في ختام خطاب متلفز، كان 
يمكن أن يشكل أساسًا لاندماج حقيقي 

لقسد في الدولة السورية، مفككًا 
الذريعة الحقوقية التي استندت إليها 

قوات سوريا الديمقراطية لتبرير 
إدارتها الذاتية، وفاتحًا بابًا لتسوية 
سياسية تجنب التصعيد. في رأيي، 

كان هذا العرض عرضا تكتيكيّا ذكيّا 
من دمشق لنزع فتيل التوتر وكسب 
شرعية دولية، خاصة أمام الضغط 

الأميركي، لكنه يظل خطوة نحو 
الاعتراف الحقيقي بالتنوع السوري 
إذا تم تنفيذه، وهو ما يجعله فرصة 
ضائعة بسبب رفض عبدي السابق 

للمفاوضات.

مظلوم عبدي، الذي صُوّر كبطل 
عسكري، يبدو اليوم كمفاوض فاشل 

رفض عروضًا سياسية متكررة من 
دمشق، مراهنًا على الدعم الأميركي 

الذي لم يُوفَ به عند الحاجة، ما أدى 
إلى تكبّد خسارة سريعة للمواقع التي 

بناها على مدار سنوات. سيذكره 
التاريخ كقائد فقد أوراقه السياسية 
بسبب رهانه الخاطئ على الخارج، 
دون بناء تحالفات داخلية قوية، ما 
جعله يفقد الشرعية الشعبية ويترك 

قسد عرضة للانهيار. هذا الفشل 
يعكس درسًا في أن القيادة العسكرية 

لا تكفي دون حنكة سياسية، خاصة 
في صراع معقد مثل الصراع 

السوري.
السيناريوهات المستقبلية تبقى 

مفتوحة، حيث قد يعود عبدي إلى 
طاولة المفاوضات في اللحظة الأخيرة، 

مستفيدًا من المرسوم للتفاوض 
بشروط أفضل، أو يستمر الاندماج 

ضمن الدولة السورية بشروط دمشق، 
وهو ما يعني خسارة بعض السيطرة 

لكن كسْب ضمانات حقوقية. هذا 
سيؤثر على الأكراد بتعزيز حقوقهم 

داخل الدولة، وعلى التوازنات 
الإقليمية حيث قد ترى تركيا في ذلك 

فرصة لتهدئة مخاوفها، بينما قد 
ترى فيه إيران وروسيا فرصة لتعزيز 
نفوذهما في دمشق. يجب على عبدي 
الاستفادة من هذه اللحظة لإنقاذ ما 
تبقى، قبل أن يصبح الانهيار كاملاً.

انفجرت ”فقاعة قسد“ لأنها 
بنيت على أوهام الدعم الخارجي 

دون أساس داخلي قوي، ما يؤكد أن 
الحل السياسي هو الخيار الوحيد 

المتبقي لسوريا. التجربة تذكرنا بأن 
المفاوضات لا تُرفض إلى ما لا نهاية، 

وأن الرهان على الخارج دون بناء 
داخلي يؤدي إلى خسارة سريعة، 
فدروس التاريخ السوري يجب أن 

تكون دليلاً للمستقبل.

يمكن لحدث شهده جنوب 
اليمن قبل 40 عاما المساعدة 
في فهم الوضع السائد حاليا في 
البلد. يتمثّل الوضع الحالي في 
سيطرة الحوثيين، الذين ليسوا 

سوى أداة إيرانية، على مساحات 
واسعة من شمال البلد من جهة 

وحال التجاذب في الجنوب الذي 
كان في الماضي دولة مستقلّة من 

جهة أخرى.
قبل أيام مرت أربعة عقود على 

ما يسمّى في اليمن ”أحداث 13 
يناير“. يومذاك، انفجر الوضع 

في دولة الجنوب بين أنصار علي 
ناصر محمّد الذي كان يشغل موقع 

الأمين العام للحزب الاشتراكي 
الحاكم، فضلا عن موقع رئيس 

الدولة، من جهة وخصومه من جهة 
أخرى.

لم يكن الانفجار الذي وقع في 
عدن يومذاك، بشكل حرب أهليّة، 

سوى بداية النهاية لدولة الجنوب 
التي استقلت في العام 1967.انتهت 

تلك الدولة في أيار – مايو 1990 
مع قيام دولة الوحدة التي شكلت 
في مرحلة معيّنة السبيل الوحيد 
لتفادي مزيد من الحروب اليمنية 

– اليمنية. كانت حروبا بين الشمال 
والجنوب وحروبا داخل الجنوب 
نفسه. في الواقع لم يستمر شهر 

العسل بين الشمال والجنوب سوى 
أربع سنوات اندلعت بعدها أحداث 

صيف 1994 التي سعى إليها 
الحزب الاشتراكي بشخص أمينه 
العام، وقتذاك، علي سالم البيض 

من أجل الانتهاء من الوحدة 
وإعادة الحياة إلى دولة الجنوب. 
في الأصل، لم يكن لتلك الدولة أن 
تنتهي لو كانت قابلة للحياة في 

ظل الانقسامات الداخلية التي 
عانت وما زالت تعاني منها.

لم تلد أحداث ”13 يناير“ 1986 
من فراغ. من رحم هذه الأحداث 
التي أدّت إلى انهيار النظام في 

”جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“ ولدت الوحدة اليمنية 
التي هرب إليها الجنوب تفاديا 

لمزيد من الحروب الداخليّة. بدأت 

هذه الحروب مع الاستقلال في 
العام 1967. أزاح القوميون العرب 

الرئيس قحطان الشعبي وحكومته. 
شيئا فشيئا، بدأ اليسار يتسلل 
إلى السلطة وصولا إلى الإعلان 
في العام 1972 عن قيام الحزب 
الاشتراكي الذي لم يكن تحالفا 

بين أحزاب عدة، كما كان يعتقد. 
كان في الواقع قياما للحزب 

الواحد الحاكم كما حال الأحزاب 
الشيوعية في الاتحاد السوفياتي 

والدول التابعة له في ما كان يعرف 
بأوروبا الشرقية.

منذ قيام الحزب الاشتراكي 
وصولا إلى يوم إعلان الوحدة 

الاندماجية من عدن يوم 22 أيار 
– مايو 1990، شهدت الأراضي 

اليمنية سلسلة من الأحداث من 
بينها حروب بين الشمال والجنوب 

وصراعات داخل الجنوب نفسه 
بلغت ذروتها في أواخر 1985 

وبداية 1986 عندما اصطدم علي 
ناصر محمّد بخصومه. كان ذلك 
الصدام الذي اتخذ طابعا دمويا 
صداما بين مناطق يمنيّة معيّنة. 

انتصرت عمليا قوات من محافظات 
ومديريات عدة قريبة من عدن (من 

لحج والضالع وردفان ويافع) 
على أنصار علي ناصر محمد 

الذين كانوا في معظمهم من أبين، 
خصوصا، وشبوة إلى حدّ ما. 

انضم إلى فريق المنتصرين شماليو 
الجنوب، مثل الراحل جارالله عمر 

ومحمد سعيد عبدالله المعروف 
بـ“محسن“، وكانوا في معظمهم 

من المناطق الوسطى وقد حاولوا 
إسقاط النظام في الشمال انطلاقا 

من عدن وفشلوا في ذلك..
في وقت استتب فيه وضع 
النظام في الشمال مع وصول 

علي عبدالله صالح إلى السلطة 
في العام 1978، كان الجنوب 

في حال غليان. حدثت انقلابات 
داخلية عدة، بما في ذلك الإتيان 

بعبدالفتاح إسماعيل رئيسا للدولة 
قبل إبعاده إلى موسكو لاحقا ثم 

إعادته إلى عدن للانضمام إلى 
خصوم علي ناصر. لا بد، قبل 
ذلك، من الإشارة إلى التخلّص 

من رئيس الدولة سالم ربيع 
علي (سالمين) الذي شهد عهده 
سعيا إلى التقارب مع الصين 

والانفتاح على المحيط العربي. 
كانت الصين وقتذاك في منافسة 

حادة مع الاتحاد السوفياتي. أُعدم 
”سالمين“ في حزيران – يونيو 

1978 بعد اتهامه بالوقوف وراء 
اغتيال الرئيس اليمني الشمالي 

أحمد حسين الغشمي عبر مبعوث 
له حمل حقيبة مفخخة انفجرت 

بمجرّد فتحها لإخراج الرسالة التي 
كان مفترضا أن تكون في داخلها. 
شارك طيارون كوبيون في القضاء 
على ”سالمين“ في مرحلة بدا فيها 
الاتحاد السوفياتي يتجه إلى أن 

يكون ضابط الإيقاع في اليمن 
الجنوبي. كانت مشاركة الكوبيين 

في التخلص من ”سالمين“ دليلا على 
مدى إصرار الاتحاد السوفياتي 

على جعل اليمن الجنوبي، 
خصوصا ميناء عدن، جزءا لا 

يتجزأ من منظومته العابرة 
للقارات في ظلّ الحرب الباردة.

سقط اليمن الجنوبي كنظام 
وبلد موحّد مع سقوط الاتحاد 

السوفياتي. لم يكن في يوم من 
الأيام ما يجمع حضرموت بعدن 

ومحيطها الذي كان أقرب إلى 
تعز ومحيطها في الشمال من 

أي محافظة يمنية أخرى. كانت 
”أحداث 13 يناير“ 1986 من بين 

أولى الإشارات إلى بداية انهيار 
القوة العظمى الثانية. أبقى 

الاتحاد السوفياتي اليمن الجنوبي 
موحدا حتى العام 1990. جاءت بعد 

ذلك الوحدة اليمنيّة التي أنقذت 
الجنوب من التفكّك. المفارقة أنّه 

بين 1986 و1990، كانت الحاجة إلى 
شخصيتين من حضرموت، هما 

علي سالم البيض وحيدر أبوبكر 
العطاس لتمرير مرحلة ما بين 

”أحداث 13 يناير“ وإعلان الوحدة، 
بكل حسناتها وسيئاتها. شغل 

البيض موقع الأمين العام للحزب 
وصار العطاس رئيسا للدولة.

في 2026، تبدو مشاكل اليمن 
معلّقة. لا حلول خارج الوصول 

إلى صيغة جديدة للبلد. لا وجود 
لقضية جنوبيّة مقدار وجود قضيّة 

يمنيّة. القضيّة، قضيّة مستقبل 
بلد تسيطر إيران على جزء منه 

فيما لا يزال هناك وجود للإخوان 
المسلمين في مناطق عدّة بينها 
تعز وجوارها. تسبب الإخوان 

في سقوط النظام الذي أقامه علي 
عبدالله صالح. تسببوا عمليا في 

تمكين الحوثيين من السيطرة على 
الشمال.

في النهاية، لن يكون هناك 
بحث جدي في مستقبل اليمن من 
دون الوصول إلى صيغة جديدة 

للبلد، صيغة من النوع الفيدرالي 
بعيدا وما شابه عن استحالة 

إعادة الحياة إلى دولة الجنوب. 
في اليمن، كما في أماكن أخرى 
في المنطقة، لا بدّ من انتظار ما 

الذي سيحلّ بإيران والوضع الذي 
ستستقر عليه… قبل رؤية ما يمكن 

عمله مستقبلا.

بحثا عن صيغة جديدة لليمن 

تتجاوز الجنوب…

هل يعود عبدي إلى طاولة 

المفاوضات في اللحظة الأخيرة؟

ة؟
ّ
ة أم قضية يمني

ّ
قضية جنوبي

ترحيب بالجيش السوري ينهي أحلام مظلوم عبدي

من رحم أحداث {13 يناير} 

ت إلى انهيار 
ّ

1986 التي أد

النظام في {جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية} ولدت 

الوحدة اليمنية التي هرب 

إليها الجنوب تفاديا لمزيد من 

ة
ّ
الحروب الداخلي
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يمثل مجلس النواب العراقي 
الركيزة الأساسية للنظام 

السياسي بعد عام 2003، إذ نصّ 
الدستور الدائم لعام 2005 على أن 

البرلمان هو السلطة التشريعية العليا 
المسؤولة عن سنّ القوانين ومراقبة 

أداء الحكومة. غير أن دوره لم يقتصر 
على الجانب القانوني، بل أصبح 

ساحةً رئيسية للتفاعلات السياسية 
بين القوى المتنافسة، ما يجعله محورًا 
لفهم طبيعة النظام السياسي العراقي 

القائم على التوازنات الطائفية 
والإثنية.

من أهم الأدوار الدستورية التي 
يمارسها البرلمان، التشريع، بمعنى 

إصدار القوانين المنظمة للحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
والأمر الآخر الذي يضطلع به المجلس 

هو الرقابة، من متابعة عمل الحكومات 
المتعاقبة من الوزراء ورئيس الحكومة 

ومساءلتهم واستجوابهم وسحب الثقة 
عند الحاجة. ويكسب قوته من الشرعية 

الشعبية، إذ إن النواب المنتخبين 
يمثلون مختلف المحافظات والمكونات، 

ما يمنح البرلمان صفة التمثيل الشعبي، 
بالإضافة إلى عملهم في اختيار 

القيادات كانتخاب رئيس الجمهورية 
والمصادقة على الحكومة.

رغم وضوح النصوص الدستورية، 
فإن البرلمان العراقي غالبًا ما يتحول 

إلى ساحة للتجاذبات بين الكتل 
السياسية. فالمحاصصة الطائفية 

والإثنية وتوزيع المناصب القيادية وفق 
الانتماءات يعكسان التوازن لكنهما 
يكرّسان الانقسام. ولا يمتلك الإرادة 
في إدارة الأزمات، إذ كثيرًا ما يشهد 

تعطيلاً للتشريع بسبب الخلافات بين 
القوى الكبرى. ويعمل على إعادة إنتاج 

الشرعية عبر جلساته الأولى وأداء 
النواب اليمين الدستورية، ويساهم في 
تثبيت الشرعية السياسية رغم الأزمات.
من أبرز التحديات التي تواجه عمل 
البرلمان العراقي ضعف الرقابة الفعلية 
نتيجة التحالفات السياسية والضغوط 

الحزبية، والانقسامات الداخلية التي 
تؤدي إلى شلل مؤسسي وتعطيل 

القرارات، وغياب الإصلاح الجذري 
في مواجهة الفساد أو تطوير النظام 

السياسي.
في مشهد سياسي مأزوم، جاء 
انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسًا 
لمجلس النواب العراقي ليضيف 

طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد 
البرلماني. فبينما روّج أنصاره 

لهذا الاختيار باعتباره خطوة نحو 
الاستقرار، يرى كثيرون أن النتيجة 

الحقيقية هي تكريس الانقسام وتعميق 
أزمة الثقة بين الشعب ومؤسساته.

لم يكن انتخاب الحلبوسي مجرد 
إجراء ديمقراطي، بل كان انعكاسًا 

لميزان قوى غير متكافئ. الأغلبية التي 
أوصلته إلى المنصب لم تكن نتاج 

توافق وطني شامل، بل ثمرة تفاهمات 
حزبية مغلقة، ما جعل المعارضة 

البرلمانية في موقع أضعف، وأفقد 
المؤسسة التشريعية قدرتها على 
ممارسة دورها الرقابي بفاعلية.

الحلبوسي يُعرف بقدرته على إدارة 
ملفات النفط والطاقة عبر صفقات 

وتوافقات، لكن هذه القدرة تحولت إلى 
مصدر قلق. فبدلاً من أن تكون رئاسة 

البرلمان منصة للإصلاح المؤسسي، 
يخشى أن تتحول إلى ساحة لتثبيت 
المحاصصة وتبادل المنافع بين القوى 

الكبرى، على حساب المصلحة الوطنية.
ملف العلاقة بين بغداد وأربيل 

يظل أحد أكثر الملفات حساسية. 
انتخاب شخصية مرتبطة بالتوافقات 
الاقتصادية قد يعني استمرار التركيز 

على العقود النفطية والصفقات المالية، 
دون معالجة القضايا السياسية 

الجوهرية مثل تقاسم السلطة والحقوق 
الدستورية.

الأخطر أن هذا الانتخاب يعيد 
إنتاج صورة البرلمان كأداة بيد النخب 

السياسية، بعيدًا عن إرادة الناخبين 
الذين يطالبون بإصلاح حقيقي. فحين 

يُحسم منصب بهذه الأهمية في الجولة 
الأولى وبأغلبية ساحقة، فإن الرسالة 
التي تصل إلى الشارع هي أن اللعبة 

السياسية مغلقة، وأن صوت المواطن لا 
وزن له في معادلة السلطة.

انتخاب هيبت الحلبوسي ليس 
مجرد حدث بروتوكولي، بل هو 

مؤشر على أن العراق يسير في طريق 
محفوف بالمخاطر، وهو طريق يكرّس 

المحاصصة، ويضعف المعارضة، 
ويزيد من فجوة الثقة بين الشعب 

ومؤسساته. إذ إن البرلمان الذي 
يُفترض أن يكون بيت الشعب، يبدو 
اليوم أقرب إلى بيت الصفقات، وهو 

ما ينذر بمزيد من الأزمات بدلاً من 
حلولها.

يبقى البرلمان العراقي مؤسسة 
محورية في المشهد السياسي، فهو 

من جهة يجسد الطموح الديمقراطي 
عبر النصوص الدستورية، ومن جهة 

أخرى يعكس الانقسامات الطائفية 
والحزبية التي تعرقل عمله. وبين 
الدور المثالي المنصوص عليه في 
الدستور والواقع العملي المليء 

بالأزمات، يظل البرلمان ساحةً لتحديد 
مستقبل العراق السياسي، سواء عبر 

تعزيز التوافقات أو تكريس الأزمات.

سؤال يتوارد إلى ذهن كل 
فلسطيني وعربي، بل وكل مواطن 

في أي دولة في العالم، والذي لم يعد 
يعرف ماذا يحدث وكيف يحدث ومتى 

يحدث. سؤال إجابته صعبة للغاية، 
وتكمن في تسارع الأحداث والأخبار 
المتواترة هنا وهناك، وخصوصًا من 

الجانب الأميركي وعلى لسان الرئيس 
ترامب نفسه، فما يقوله ينعكس إيجابًا 

وسلبًا على معظم المتابعين وعلى كل 
المستويات السياسية والاقتصادية 

أيضًا. وهذا ما يثير الصدمة والدهشة 
لدى الجمهور الذي لا يكاد يصدق ما 

يحدث وكيف يحدث، ولكنه يرى أن هناك 
مصداقية ما لما تتناقله وكالات الأنباء 

على لسان الرئيس ترامب من حيث إنه 
مقرر لما يحدث وبطريقته الخاصة، لذلك 
تميل الغالبية إلى تصديق كل ما يصدر 

عنه. ومن جهة أخرى نرى أن الأخبار 
الواردة من الجهات الرسمية المحلية 
في مختلف الدول تتميز بالضبابية 
نوعًا ما، وأعتقد أن هذا ما تتطلبه 

المرحلة الحالية التي لا يعرف فيها معظم 
السياسيين ماذا يجب أن يفعلوا أمام 

ما يقوم به الرئيس الأميركي، والذي لم 
يعهدوه من قبل، بل لم يقرأوه في كتب 

السياسة التقليدية، ولا توجد لدى معظم 
المفكرين أي فكرة عما يجب أن يقوموا به 

تجاه ما يحدث.
وهنا نرى التخبط الذي أصاب العالم 

في مواجهة هذه السياسة الجديدة 
من جهة، ونرى أن هناك رؤية متقدمة 

تتميز بها بعض القيادات على المستوى 
المحلي والإقليمي والدولي، وبلا شك 

أن القيادة الفلسطينية إحداها من جهة 
أخرى. فهؤلاء السياسيون الذين تعمقوا 

في شخصية ترامب وأيضًا التغيرات 
والتحولات التي كانت تطرأ على الداخل 
الأميركي، استطاعوا، وربما يمكن القول 

إنهم تنبأوا بما سيحدث وإن لم يكن 
بنفس الشكل، وهؤلاء من وجهة نظري 

عباقرة ولديهم قدرات خارقة تختلف عن 
قدرات الجمهور العادي وربما الكثيرين 

من الخبراء.
وبالنسبة إلى فلسطين، فأنا أجد 

أن الرئيس محمود عباس أحد هؤلاء، 
بل يأتي في مقدمتهم، وهذا ليس إطراء 

بسبب طبيعة عملي، بل قناعة تولدت 
لدي منذ أن عملت معه عن قرب. ربما 

في البداية لم تكن لدي الدرجة الكافية 
من الوعي والحصافة لفهم ذلك، ولكن 

مع ابتعادي عن الدائرة الضيقة ورؤيتي 
للمشهد من الخارج أدركت وفهمت أنه 

أحد أهم قادة العالم، على الرغم من 
صغر مساحة دولته ووقوعها تحت 
الاحتلال الإسرائيلي المجرم، وكذلك 
أهميته تنبع من أهمية قضيته التي 

تعتبر قضية مركزية ومحورية للسلام 
والحرب في العالم بأسره. وهو الذي 
بلا شك رأى ما لم نره منذ أمد بعيد، 

فقد كانت خطواته محسوبة بدقة 
متناهية منذ وصول بنيامين نتنياهو 

إلى سدة الحكم في إسرائيل، حيث 
سارع لاعتماد قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 19/67 في عام 2012، 
والذي بموجبه حصلت فلسطين على 

صفة ”دولة مراقب“ بعد تغيير الصفة 
من ”كيان مراقب“، فأصبحت فلسطين 

مؤهلة للانضمام إلى المعاهدات الدولية 
التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة 
وديعًا عليها. وفي 17 ديسمبر 2012، 

أعلن رئيس المراسم في الأمم المتحدة 
أن تسمية ”دولة فلسطين“ ستُستخدم 

في جميع الوثائق الرسمية للأمم 
المتحدة، وأصبحت دولة فلسطين تتمتع 

بعضوية كاملة في أكثر من 80 منظمة 
ومؤتمرا واتفاقية دولية، وما تبع ذلك 

من خطوات دبلوماسية مختلفة أدت إلى 
زيادة الاعترافات بدولة فلسطين لتصل 

إلى 160 دولة، بينها أربع دول من الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 

الأمن، بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة 
الجنائية الدولية.

وخصوصًا ما قبل طوفان 7 أكتوبر 
المشؤوم، فقد دعم شراكة كاملة مع 
المملكة الأردنية الهاشمية، وحصّن 

علاقته بمصر، وانخرط في حوار جاد 
وفاعل مع المملكة العربية السعودية 

والولايات المتحدة قبل حدوث الطوفان 
تحسبًا لما سيحدث لأنه رآه قادمًا. 

وأيضًا خلال فترة حرب الإبادة التي 
شنتها إسرائيل، وكذلك آثار الغباء 
المطلق لحركة حماس ومن يدور في 

فلكها في لجوئهم إلى محور ما يسمى 
بالمقاومة، والذي لم يأتِ إلا بالخراب 

لكل المنطقة، فقد تميزت تحركاته 
الدبلوماسية بالكثير من البراغماتية، 

وخصوصًا في ما يتعلق بالعلاقة 
مع المملكة العربية السعودية ودعمه 

المطلق لقيادتها صاحبة الرؤية والقدرة 
على التعامل مع الرئيس ترامب. وهنا 

أستطيع أن أقول إنه جنبنا، وجنب 

الشعب الفلسطيني عبر ما قام به، 
الكثير من المطبات الإستراتيجية وربما 

الاندثار إذا لم أكن مبالغًا، وفي نفس 
الوقت ثبت مكانة دولة فلسطين على 

الخارطة الدولية بحيث أصبحت أمرًا 
واقعًا وغير قابل للإلغاء.

ومما سبق نرى أنه توجد نظرتان 
للأمور: هناك النظرة العامة التي ترى 
الأمور بعين من التشاؤم لما هو قادم، 
وأخرى أكثر واقعية تعتمد على عمل 

مسبق وتوقع صائب ورؤية ثاقبة. وأنا 
شخصيًا أميل إلى الرؤية الثانية من 

موقع اطلاعي وتحليلي لما يحدث. فقد 
أصبح مستقبل العالم رهنًا بانسيابية 

التغيير الحاد الذي يحدث وكيف 
سيستقر، وما سينتجه من لاعبين جدد، 

ومن سيندثر من قادة وأنظمة، ومن 
سيبقى وبأي ثمن سيبقى.

والدولة قاب قوسين أو أدنى، وذلك 
راجع للعمل المستمر الذي تقوم به 

القيادة والذي سيؤتي أكله قريبًا. في 
قادم الأيام ستتضح الرؤية بشكل أكبر، 
وسيدرك حينها الجميع أنه يجب علينا 

كفلسطينيين أن نثق بشكل أكبر في 
قيادتنا وحكمتها لقيادة سفينتنا إلى بر 
الأمان الذي سنصله في القريب العاجل 
إن شاء الله. أما بالنسبة إلى فلسطين، 

فلا شك في أن القادم أفضل.
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خرج الإيرانيون مرارًا في مظاهرات 
عارمة مطالبين حكوماتهم المتتالية 

بالكف عن تمويل الإرهاب والبدء في 
تحسين ظروف حياتهم. ولكن في 

الوقت الذي يصرخ فيه المتظاهرون 
غاضبين: ”أوقفوا حروبكم في الخارج“، 

”فكروا فينا“، واصل الملالي تشدقهم 
بشعارات فارغة: ”الموت لأميركا“ 

و“الموت لإسرائيل“، متناسين أن الشعب 
الإيراني قد أدرك أن اقتصاد بلده على 
حافة الانهيار جراء العقوبات المتتالية 

وانسحاب الشركات الأوروبية، مضحية 
بالأسواق الإيرانية كيلا تخسر الأرباح 
الكبيرة التي قد تجنيها من الاستثمار 

في الولايات المتحدة وغيرها. لقد 
ملّ الإيرانيون من تصرفات الملالي 

الغوغائية وعنترياتهم الفارغة، ويبدو 
أنهم وصلوا إلى عتبة فارقة تقصم ظهر 

النظام القروسطي.
تعيش إيران نفس الوضع الذي 
كان سائدًا قبل ثورة 1979 التي قام 

بها الشعب بقيادة اليسار واختطفها 
الخميني بمباركة من بعض الغرب لقطع 

الطريق على القوى التقدمية بقيادة 
حزب تودة الشيوعي. ومثل اليوم، كان 

الإيراني يشعر بأنه فقير يعيش في 
بلد غني، وهو نفس الدافع الذي يجعل 

الإيرانيين يتظاهرون رغم القمع الشديد، 
فليس لهم ما يخسرون، إذ يعرضون 

أنفسهم لخطر الموت إعدامًا حينما 
يهتفون في كل مناسبة بموت مرشد 

الثورة خامنئي ويمزقون صوره التي 

تزيد محيطهم قبحًا، ويصرخون ”لا غزة 
لا لبنان نفديك يا إيران“.

انطلقت ثورة 1979 بنزول التجار 
إلى الشارع للاحتجاج على الأوضاع 

الاقتصادية السيئة، وتمت على إثرها 
الإطاحة بالشاه. وهي نفس ظروف 

اليوم، إذ كانت ثورة من أجل ”الخبز 
والرفاه والحرية“، ولكن بعد مرور 47 

سنة لا خبز أكثر ولا رفاه ولا حرية في 
البلد، بل ازدادت الأمور سوءًا. ولئن 

كان نقد الحكومة في زمن الشاه يعتبر 
جريمة، فاليوم يعتبر إثمًا وخطيئة 

ومعصية.
لقد استبشر الإيرانيون خيرًا حينما 

رُفعت العقوبات على بلدهم سنة 2015 
وامتلأت خزائن الحكومة الأصولية 

بمليارات الدولارات، ولكن في الوقت 
الذي كانوا ينتظرون فيه تحسن حالتهم 
المعيشية جراء هذا التدفق المالي الكبير 

وإصلاح البنية التحتية المهترئة في 
بلدهم، راح الملالي يبذرون أموال 

الإيرانيين في تمويل الإرهاب الدولي 
واحتلال سوريا ودعم بشار الأسد 

وعصابات حزب الله والحوثي.
يمر الاقتصاد الإيراني اليوم بمرحلة 

يُرثى لها: ازدياد نسبة الفقر إذ يعيش 
الآن ما بين 30 و50 في المئة من الإيرانيين 
تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة 

بين الشبان 25 في المئة. وبغض النظر 
عن كل العوامل الخارجية الكابحة، 

وبغض النظر عن شعار ادعاء الملالي 
الإصلاح، فلا أحد يستطيع ضمان 

تنمية اقتصادية حقيقية في إيران نظرًا 
للخطوط الكثيرة الحمراء التي وضعتها 
الدولة ”الثورية“. وقد فشل نظام الملالي 
فشلاً ذريعا في إدماج اقتصاد ما يسمى 

الجمهورية الإسلامية في الاقتصاد 
العالمي، لعدم قدرة الملالي على احترام 

القواعد المالية الدولية، وعلى الخصوص 
مسألة تمويل الحركات الإرهابية.

لم تعد حيلة ”تحطيم إسرائيل“ 
تنطلي على الإيرانيين منذ زمن طويل، 

وخاصة بعد الصفعة المذلة التي تلقاها 
الملالي من طرف إسرائيل وأميركا في 

شهر جوان – يونيو الفائت. وقد أدركوا 
مبكرًا أن حمى التسلح والتلويح بالحرب 

وخلق النزاعات الطائفية في بلدان 
الجوار وفي الخارج عمومًا لا تزيد سوى 
من تدهور الحالة المعيشية داخل إيران. 
ورغم ادعاءات الحكومة وإعلامها، فإن 
الإيرانيين يعيشون الأزمة من الداخل 

ويلاحظون تدهور قيمة عملتهم الوطنية 
إلى مستوى خطير جدًا أمام الدولار 

الأميركي. ويبقى عدد البطالين مرتفعًا 
جدًا، والتجار لا يحصلون على العملة 

الأجنبية التي يحتاجون إليها، وهو 
ما أثار غيظ البازار فانضم إلى قوى 

الاحتجاج والتمرد. وبسبب عدم التسيير 
العقلاني للجفاف المستمر منذ خمسين 

سنة، أصبحت المياه نادرة سواء للشرب 
أو للري، ولم يعد في استطاعة الفلاحين 

الإنتاج بوفرة لتغطية احتياجات 
المستهلكين.

وعلاوة على عزلته الداخلية، فهذا 
النظام مبرمج أيديولوجيّا ليعادي أهم 

القوى في العالم: الولايات المتحدة، 
السامية، العرب، والغرب كله. ولم يبقَ 
للجمهورية الإسلامية صديق سوى ما 

تبقى من مرتزقة حزب الله في لبنان 
والحوثيين وبعض الجماعات العراقية 

المتطرفة.
لقد بدأ الإيرانيون في محاولة إسقاط 
هذا النظام الغريب عن العصر، المستهتر 

بمقدراتهم، العابث بمستقبلهم. وكان 
لا بد أن ينتفض هذا الشعب المنكوب 

أمام هذا الانسداد المتعدد. ومن المحتمل 
أن تكون انتفاضة نهائية ضد العصبة 

الحاكمة.
مع ظهور ووعي هذا الجيل الجديد 

المنفتح على العالم والذي ليس له ما 
يخسر سوى أغلاله، ربما جاءت تلك 

اللحظة الثورية التي تعصف بالنظام. 
فالميدان جاهز والانزعاج عميق، وقد 
يكون الشعب الإيراني على موعد مع 
حركة شاملة كما حدث سنة 1979، قد 

تحرر هذه المرة الشعب الإيراني نهائيًا 
من تحت نير الاستعمار الأصولي 

وأضحوكة ولاية الفقيه.

البرلمان العراقي بين الطموح جمهورية الملالي: مستقبل وهم
الديمقراطي والانقسام السياسي

أين نحن مما يجري؟

الرئيس الذي رأى ما لم يره الآخرون

نظام غريب عن العصر

في قادم الأيام ستتضح 
الرؤية بشكل أكبر وسيدرك 
حينها الجميع أنه يجب علينا 

كفلسطينيين أن نثق بشكل 
أكبر في قيادتنا وحكمتها 

لقيادة سفينتنا إلى بر الأمان

توجد نظرتان للأمور: هناك 
النظرة العامة التي ترى الأمور 

بعين من التشاؤم لما هو قادم، 
وأخرى أكثر واقعية تعتمد على 

عمل مسبق وتوقع صائب ورؤية 
ثاقبة

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
في جمهورية كوت ديفوار

عبد

في جف



 تبـــدو روايـــة ”الروايـــة قـــدّس الله 
ســـرّها“ منذ عتبة العنوان عملاً يشتغل 
على سؤال السرد من داخله: ما الرواية؟ 
مـــن يكتبها؟ ولمـــاذا يكتبها؟ وهل يحقّ 
للجميع الدخول إلى قُدس أقداسها؟

يقدّم الأديب أبوبكـــر العيادي، نصّا 
يضـــرب بعيدًا فـــي تقاليد الميتاســـرد، 
كوســـيلة للكشـــف عن أزمة عميقة: أزمة 
الكتابـــة، أزمـــة القيمـــة، أزمـــة الثقافة، 

وأزمة الذات نفسها.
البطل فخرالدين عبدالتواب أســـتاذ 
جامعـــي متقاعـــد، قـــارئ نهـــم، لكنه لا 
يســـمّي نفسه ”كاتبًا“. فجأة، يجد نفسه 
محاصـــرًا بأحلام، وكوابيس، وخيالات، 
وضغوط عائلية ومجتمعية، كلها تدفعه 
دفعًا إلـــى كتابة روايـــة، عندئذ يتداخل 
بالهـــوس،  الثقافـــة  بالوهـــم،  الواقـــع 
الدين بالســـرد، ويصبح ”ترك الرواية“ 
خطيئة كبرى يعاقَب مرتكبها بالســـحق 
الجماعي، هكذا، يقدّم العيادي رواية عن 
الروايـــة، دفاعًا عنهـــا، وهجومًا عليها، 
وسخرية من محيطها، وتحليلاً لبنيتها، 
وتفكيـــكًا لطقـــوس كتابتها، ثـــم إعادة 

تركيبها من جديد.

بنية ميتاسردية

 أهـــم مـــا يميّز النص هـــو اعتماده 
بنائيًـــا،  هيـــكلاً  بوصفـــه  الميتاســـرد 
فالروايـــة تصنـــع طبقات مـــن الحكي: 
الـــراوي/ الكاتب الحقيقي، الشـــخصية 
الرئيســـية التي تريد أن تكتب، الرواية 
التي تحـــاول أن تُكتب داخـــل الرواية، 
الخطاب الخارجـــي (النقدي/ الثقافي/ 
الاجتماعي) الذي يُعلّق على المشـــروع 

الروائي.
هذه الدوائر المتوازية تجعل القارئ 
دائمًا في موقع الكاتب المراقب، أي أنّه 
شـــريك في العمليـــة التخيلية. كلّ حدث 
فـــي الرواية قابـــل لأن يُفهـــم كجزء من 
الواقـــع داخل النص، أو كاســـتعارة عن 
حال الكتابة، أو كتجســـيد لوعي البطل 
بذاته، أو كجزء من لعبة زئبقية يضعها 
المؤلـــف لإرباك المعنـــى، وكلما تعمقنا 
في الرواية، اكتشـــفنا أنّ ”الميتاســـرد“ 
يطـــرح ســـؤالا فلســـفيا حـــول أصـــل 
الحكايـــة، هل الرواية فعـــلٌ إراديّ أم أنّ 
الكاتـــب هو الـــذي يُكتَب؟ هـــذه الفكرة، 
تظهر فـــي النص عبر شـــخصية البطل 
الذي يريد أن يكتب، لكنه محاصر بنصّ 

يكتبه هو، كأنّ السرد صار قوة خارقة، لا 
يملك الإنسان أمامها إلا الخضوع.

يمـــزج العيـــادي في بناء شـــخصية 
فخرالديـــن عبدالتـــواب بين الســـخرية 
والجـــدّ، بيـــن العقـــل الصـــارم والعجز 
الطفولي، هو ليـــس كاتبًا، ولا يحلم بأن 
هماً  يكون كذلـــك، وفجأة يجد نفســـه متَّ
بأنـــه فاشـــل لأنه لـــم يكتـــب رواية، هو 
أســـتاذ جامعي، عاش حياته بين الكتب 
والمراجـــع، يكـــره التفاهـــة والمظاهر، 
يبتعد عن الضجيج الثقافي في وســـائل 
الإعلام ومواقع التواصل، ثم فجأة يُلقى 
به فـــي قلب هذا الضجيج عبر سلســـلة 
من الأوهام، وهو برغم ثقافته الواسعة، 
يبـــدو جاهـــلاً تمامًا بســـؤال جوهري: 
ماذا يريد؟ هنا تعرّيه الرواية، وتكشـــف 
هشاشـــته، فهـــو لا يكتب، لأنـــه خائف، 

ولأنه ليس واثقًا من نفسه.
تأتيــــه الكوابيــــس علــــى شــــكل طيف 
يــــزوره ليلاً (جــــدّه المتوفّــــى) يجثم على 
صدره ويذكّره بفشــــله، ويتحــــوّل الطيف 
من صوت عتاب إلى ســــلطة إلهية، ثم إلى 
جهاز مراقبة ثقافي، ثم إلى ممثل للمجتمع 
كلّه، هنا يأتي المؤلف بالكوابيس كتقنية 
لإظهار عُقدة الذنــــب لدى المثقف العربي، 
قــــرون الاستشــــعار المرهفة تجــــاه نظرة 
بالروايــــة  الهــــوس  للنجــــاح،  المجتمــــع 
كعلامة على القيمة، وفي الكابوس الأكبر، 
يخطب الإمام في الجامع عن ترك الرواية، 
والشــــوارع تمتلــــئ بالروائييــــن، الباعــــة 
الجائلون يبيعون روايات نجيب محفوظ 
بدلا من اللؤلؤ والمرجان، والناس يهتفون 

ضد تارك الرواية.

وهم جماعي

المـــكان المركـــزي فـــي الرواية هو 
مقهـــى باريس، حيث تجتمـــع نخبة من 
الأكاديمييـــن المتقاعدين، عالم اجتماع، 
مؤرخ، لسانّي، مســـرحي، هذه الجماعة 
مختـــارة بدقة حتى تصبـــح مرآة للبطل 
وللكاتب معًـــا، والمقهى هنا اســـتعادة 
رمزيـــة لجلســـات المثقفيـــن في بعض 

العواصـــم، وهـــو المكان الذي يكشـــف 
الوهـــم الأكبر كلّهم يكتبـــون أو يريدون 
الكتابـــة، وكلّهـــم يعتقـــدون أنهـــم فـــي 
طريقهـــم إلى رواية عظيمـــة، لكن لا أحد 

منهم يكتب فعلاً.
ولا تكتفـــي الروايـــة بفضـــح وهـــم 
الكتابة، بل تكشف أيضًا انهيار المكانة 
التقليديـــة للمثقف الأكاديمي، وســـطوة 
الإعلام، واختلاط القيمة بالاســـتعراض. 
وفي واحـــدة من أكثر الوقائع ســـخريةً 
ومـــرارة، يتخيّـــل البطل رُتَبًا عســـكرية 
للروائييـــن، هكـــذا يعرّي النـــص ألعاب 
الثقافـــة الجديدة، حيث تتحول وســـائل 
التواصـــل إلى مصنع ألقـــاب، ويتحوّل 
الإيهـــام بالموهبـــة إلى صناعـــة قائمة 

بذاتها، وتسود التفاهة.

وحين يســـعى فخرالدين أخيرا إلى 
كتابـــة روايتـــه، تختار الرواية مســـارًا 
يْن.  آخـــر، تذهب به إلـــى محرّرَيْـــن أدبِيَّ
الأوّل تقليدي، مرتبك، سطحيّ، والثاني 
ـــر، واثق، صارم، لكنـــه يعترف بأنه  مُنظِّ
كاتـــب فاشـــل. هنا يطرح النص ســـؤالاً 
عمـــن يصنع القيمة فـــي الأدب؟ الكاتب؟ 
الناقد؟ السوق؟ أم الوهم الجماعي؟

يلجأ فخرالدين إلى المشـــرفين على 
ورش الكتابـــة، فيجهـــض حلمه لأن تلك 
الورشـــات لا تريد كاتبًا فوق الخمسين، 
بل مشروع نجم، مراهقًا، قابلاً للتسويق. 
المحرّر الثاني، جميل مزهود، يصارحه 
بالحقيقـــة المرعبة، ”أنا أعـــرف قواعد 
الرواية لكني بلا موهبة. لذلك لم أكتب“، 
هذه الجملـــة المفتاحيـــة تختصر ثيمة 
مركزية، فالرواية ليست صناعة، وليست 

تعليمًا، بل هي موهبـــة، وهذا ما يُرعب 
فخرالديـــن، فهل يعترف بأنـــه قد يكون 
بـــلا موهبة أم يهرب؟ في هـــذه اللحظة، 
تتحوّل الرواية إلى سيرة نفسية لكاتب 

لم يولد بعد.

السرد واللغة

الروايـــة مكتوبة بلغـــةٍ أنيقة، جمل 
طويلة، محكمـــة، متوازنة، وصف دقيق 
للأمكنـــة، خاصة تونـــس القديمة، قدرة 
على مزج الســـخرية بالفلسفة، اقتصاد 
لغـــوي حيـــث يجب، وإطناب محســـوب 
حيـــث يليـــق، ولا وصـــف مجانـــي، ولا 
ثرثرة؛ كل شيء موشوم بغاية، المفارقة 
أنّ هذه الحِرَفية اللغوية هي نفســـها ما 

يربك البطل.
فالكاتـــب داخل النـــص (فخرالدين) 
عاجـــز عـــن صياغة جملة واحـــدة، فيما 
المؤلف الحقيقي يقيم أمامه درسًـــا في 
الصنعة، هـــذا التناقض جـــزء من لعبة 
الميتاســـرد، فالعجـــز جـــزء مـــن الفعل 
الروائي، والكتابة تتحقق بقدر ما يتعثر 

البطل في الوصول إليها.
أن  نـــدرك  القـــراءة،  نهايـــة  وفـــي 
”الرواية“ في هذا النص ليســـت مشروع 
فخرالدين، بل مشـــروع الرواية نفسها. 
إنها نصّ يريد أن يقول إنّ الكتابة ليست 
ملـــكًا لأحـــد، وإنّ الموهبة ليســـت هبة 
مقدسة، وإنّ المجتمع يمارس عنفًا على 
الكاتب كمـــا يمارس الكاتـــب عنفًا على 
نفســـه، وإنّ الرواية، مثل الحياة، تكتب 
نفســـها بقدر ما نكتبها، وليس المهم أن 
تكتب رواية، بل أن تحيا الســـؤال الذي 

يسبق الرواية.
أما ”قداســـة الســـر“، فســـرّها أنها 
لا تمنح نفســـها إلا لمن لا يســـعى إليها 
بوصفهـــا لقبًا، أو رتبة، أو وســـامًا، بل 
ـــا،  لمـــن يذهب إليها خائفًا، صادقًا، هشًّ
بلا موضـــة ولا مراوغة. بهـــذا المعنى، 
تعلـــن ”الروايـــة قـــدّس الله ســـرّها“ أن 
الروايـــة ليســـت ترفًا، بل هـــي امتحان 

وجود.

 وصلت روايـــة ”أغالب مجـــرى النهر“ 
للكاتب الجزائري سعيد خطيبي الصادرة 
عن دار نوفل في لبنان عام 2025 إلى القائمة 
الطويلـــة لترشـــيحات الجائـــزة العالمية 
للرواية العربيـــة (بوكر) حيث تتنافس مع 
ستة عشرة رواية أخرى على هذه الجائزة، 
وهـــي الرواية الخامســـة لصاحب ”حطب 
ســـراييفو“ و“نهايـــة الصحـــراء“، وتدور 
أحداثها فـــي مدينة بوســـعادة الجزائرية 
آواخر تســـعينات القرن العشرين قبل بدء 

العشرية السوداء بقليل.
تتمحور أحداث الرواية حول جلسات 
التحقيق في مقتل طبيب التشريح الشهير 
مخلـــوف تومـــي الـــذي مـــات مســـموما، 
وتروى بلسان الشـــخصيتين الرئيسيتين 
المتهمتيـــن بهـــذه الجريمة حيـــث تروي 
بالزمـــن  وتعـــود  قصتهـــا  شـــخصية  كل 
إلـــى الماضي مـــع تدخل راو عليـــم أثناء 
العـــودة إلى جلســـات التحقيـــق، وهاتان 
الشـــخصيتان همـــا الابنة زوجـــة القتيل 
ووالدهـــا، الـــذي تتقاطـــع مصائرهما في 
العديد مـــن الأحداث فكلاهمـــا متهم بقتل 
الطبيب وكلاهما تربطه علاقة مع المحقق 
الـــذي يتولـــى التحقيـــق. فالابنـــة طبيبة 
العيـــون عقيلة تومـــي زوجـــة القتيل، قد 
قامـــت بعملية زرع قرنيـــة لوالدة المحقق 
جمال درقين الذي يحقق معها في الجريمة 

ونجحت العملية.
 أمـــا الأب المناضـــل الســـابق عـــزوز 
خالدي فقـــد توكل برعاية والـــدة المحقق 
إدريـــس بـــادا الذي يحقق معـــه ووضعها 
في دار للمسنين، وكلاهما أي الأب والابنة 
كانـــا يتواصلان مع الصحفـــي بودو قبل 
الجريمـــة، كمـــا أن لكليهمـــا تاريخـــا مع 
المعاناة يؤرقه ومازال يؤثر على حاضره 
ويحـــدد مصيره، حيث يفرد الكاتب ســـرد 
النصـــف الأول مـــن الروايـــة للابنـــة. أما 
النصف الثاني فيـــوكل المهمة للأب الذي 

يرويه بصوته.
يبدأ الكاتب روايته بمشهد يصف فيه 
حالـــة عقيلة تومـــي داخـــل الزنزانة التي 
تقبـــع فيهـــا. هـــي المتهمة بقتـــل زوجها 
طبيب التشـــريح (مخلوف تومي) فيصف 
مشـــاعرها واشمئزازها من المكان وقرفها 
مـــن صحن الأرز الذي قدمه لها الســـجان، 
حيث ترى نملتين تســـيران داخله فتمتنع 
عن تناوله متحســـرة علـــى حاضرها. هي 
التـــي كانت في مـــا قبل طبيبة مشـــهورة 
مختصة بجراحة العيون، لكن تورطها في 
الفســـاد مع زوجها القتيل أوصلها إلى ما 

وصلت إليه.
كانــــت تقتلــــع قرنيات عيــــون الجثث 
التــــي تصل إلى مشــــرحة زوجهــــا وتقوم 
بزراعتهــــا في عملياتهــــا الجراحية التي 
تجريها للمرضى الذين يحتاجونها، وتدر 
عليها هذه العمليات أمــــوالا طائلة يعود 
ثــــلاث أرباعهــــا لصالح زوجهــــا مخلوف 
صاحب الفكــــرة، والذي أجبرها على هذه 
الأعمــــال كي يجمعا ثــــروة. علاقتها به لم 
تكن طيبــــة فقد كان قاســــيا معها يعنفها 
ويضربهــــا باســــتمرار ويراقبها ويلومها 
علــــى عدم إنجاب ذكور لــــه على الرغم من 
معرفته العلمية أنها ليســــت هي السبب، 
الأمــــر الذي يجعلها تفكر فــــي قتله لكنها 

لا تفعل.
ويبرز لنا ما سبق الازدواجية الرهيبة 
في شخصيته فهو شرقي محافظ في جزء 
منه، وطبيب مثقف في جزء آخر. وليســـت 
علاقتها مع ابنتها (مينة) أفضل فهي علاقة 
مضطربـــة فالابنة تشاكســـها باســـتمرار، 
لذلك قررت أن لا تنجـــب أولادا غيرها. أما 
علاقتهـــا مع أمها التي كانت هي الســـبب 

الرئيسي في تكوين شخصيتها الضعيفة 
والخانعة بســـبب معاملتها الســـيئة لها 
في صغرها وبلوغها، فكانت قاســـية معها 
جدا، توبخهـــا دائما، وتدعـــو عليها غير 
مراعية لمكانتها العلمية والثقافية، بينما 
كانت علاقتها بأخيها ميلود الذي يعاونها 
في عيادتهـــا حيادية. هو الذي أنجب ابنة 
غير شـــرعية لم يعترف بهـــا، ويتهم لاحقا 

هو وجارته بقتل صهره.
 أما علاقتها بصديقتها المقربة سلوى 
عديلي فكان بها التباس يشي بعلاقة مثلية 
بينهمـــا، وكل هذه النشـــأة ســـاهمت في 
تكوين شـــخصية عقيلـــة الضعيفة وأثرت 
عليها وخصوصا أمها، فقد كانت تحشـــو 
رأســـها بأفكار بالية لكنها تأثرت بها فهي 
مثلا ترســـل جزءا من الأموال التي تأتيها 
من ســـرقة القرنيات إلى أحد الشيوخ كي 
يعمل لها التمائم التي تكفر بها عن ذنبها 
بسرقة أعضاء الموتى وإجهاضها الدائم، 
ولكـــن الجانـــب المثقف فيهـــا يظهر حين 
ترغـــب بإنشـــاء كلية للطب في بوســـعادة 
كـــي تريح الطلاب من مشـــاق الســـفر إلى 
العاصمـــة، فتتواصل مـــع الصحفي بودو 
كي يوصل طلبها إلى الجهات المعنية لكن 

الأمور لا تجري كما تشتهي.

أمـــا المتهـــم الثاني في قتـــل الطبيب 
مخلوف فهـــو عزوز الخالـــدي والد عقيلة 
المناضـــل الســـابق الذي تعـــرض للظلم 
والتخوين أيام الثورة ضد الفرنسيين لأنه 
رفض تفجير مطعم أخيه، فتعرض للسجن 
والتعذيـــب علـــى يد الثوار حيـــث حرقوه 
بآلة معدنية في ظهره مازالت آثارها حتى 
اللحظـــة على جســـده، وجرد مـــن هويته 
واعتبر خائنا. وقال عبارته الشهيرة ”ماذا 
لو لم أخالف أوامرهم وأغالب مجرى النهر 
أكان حصـــل معي ما حصـــل“، ومنها جاء 

عنوان الرواية.
 فـــي الزمـــن الحاضـــر تواصـــل مـــع 
صوتـــه  يوصـــل  كـــي  بـــودو  الصحفـــي 
للتلفزيـــون الرســـمي حتى يعلـــن براءته 
مـــن الخيانة هو ورفاقه أمـــام الرأي العام 
وأولاده، لكن بودو يتعرض لحادث سيارة 
ويموت وهو في طريقه إلى بوســـعادة كي 
تزداد مأساة عزوز، هو الذي يشعر بالظلم 
وبالتقصير حيـــال أولاده وخصوصا ابنه 
ميلود المتهـــم أيضا بقتل صهـــره، الأمر 
الذي يدفع عـــزوز إلى قيادة ســـيارته كي 

يحمل التهمة عنه.
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السنة 48 العدد 13713 روايات
{أغالب مجرى النهر}.. 

رواية عن الاضطهاد الإنساني

 في المجتمعات البطريركية

أزمات الذات تبدأ من الماضي (لوحة للفنان طاهر معروف)

ها}.. 
ّ

س الله سر
ّ

{الرواية قد

حينما تكتب الرواية نفسها

ما الذي يدفع المثقف ليكون روائيا (لوحة للفنان سمعان خوام)

أبوبكر العيادي يثبت أن الرواية ليست ترفا بل امتحان وجود
حين تكتب الرواية عن نفســــــها فإن 
ــــــص الروائي يخرج، ولو جزئيا،  الن
من دائرة السرد إلى عوالم موازية، 
ــــــى العالم  ــــــح النص عينا عل ويصب
وعينا على ذاته، وهنا اللعبة الممتعة 
ــــــي أتقنها  والخطــــــرة فــــــي آن، الت
الكاتب التونســــــي أبوبكر العيادي 
ــــــه الجديدة ”الرواية قدّس  في روايت

الله سرّها“.

الكاتب يقدم رواية عن 

الرواية، دفاعا عنها، 

وهجوما عليها، وسخرية من 

محيطها، وتحليلا لبنيتها، 

وتفكيكا لطقوس كتابتها

الرواية تشرح المجتمع 

الجزائري وعاداته وتقاليده 

عبر شخصياتها التي تدخل 

في صراعات بين الموروث 

الشعبي والعلم

الرواية لا تكتفي بفضح 

وهم الكتابة، بل تكشف 

أيضا انهيار مكانة المثقف 

الأكاديمي، وسطوة الإعلام، 

واختلاط القيم

أأأحمد رجب شلتوت
كاتب مصري

إلياس حموي
كاتب وناقد 
فني سوري



 بنص محمّــــل بالألم والغضب والثورة 
فــــي وجه الظلــــم الذكــــوري، يأتينا العمل 
المسرحي ”مأتم السيد الوالد“ ليقيم مأتما 
وعويلا علــــى الانتهاكات التي تمارســــها 
الســــلطة الأبوية الذكورية في حق نســــاء 
العراق ومن بعدهن نساء المنطقة العربية 
وكل منطقة يمنح فيها الذكر لنفسه الحق 
المطلق في تقرير مصير المرأة، زوجة كانت 

أو ابنة.
المســــرحية كتبهــــا وأخرجهــــا الفنان 
مهند الهادي، فجاءت اســــتمرارا لتجربة 
فنية مســــرحية ســــخرها للتحدث بلسان 
السردية العراقية، لتكون صوتا للإنسان 
العراقي، مســــاحة لنقد سلوكيات وعادات 

ومنظومة عيش متوارثة، محاولا في كل 
مرة تقديم محاكاة مسرحية 

للواقع العراقي بكل 
آلامه وتناقضاته، 

وذلك بمزج تقنيات 
مسرحية متنوعة، 
تجعل من أعماله 

أعمالا عراقية 
خالصة يسهل 

تحريرها من 
المحلية وإسقاطها 

على حكايات متشابهة 
تحدث في أزمنة وأمكنة 

وأوطان مختلفة.

سلطة خانقة

وليمسرح لنا الأفكار التي 
كتبها، استعان المخرج 

بالفنانين مرتضى 
حبيب وباسم الطيب 

وريهام البياتي 
وإسراء رفعت مع 

ضيف الشرف 
طارق هاشم، 

ليقدموا لنا نص 
الحكاية بأداء 

تمثيلي متناغم 

ومتوازن على مستوى الحرفية في حركة 
الجسد والإلقاء.

تسلّط المســــرحية الضوء على سلطة 
الأب ودوره في قمع أحلام بناته، وتتألف 
من خمس شخصيات، وهي الأب وابنتان 
متزوجتــــان مــــن أخوين، وتعانــــي هاتان 
الابنتان بســــبب والدهما الغائب جســــدا 
والحاضر روحا، والذي كان غيابه سبيلا 
للبحث عن حقيقته الموجعة واكتشاف أنه 

ليس والدهما.
الخــــاص  الصحفــــي  المؤتمــــر  وفــــي 
بالعــــرض ذكر المخــــرج أن ”مأتم الســــيد 
قــــد يبــــدو فــــي ظاهــــره حكاية  الوالــــد“ 
اجتماعيــــة، لكنه في جوهره حكاية وطن، 
تنطلق من الواقع العراقي لتلامس أسئلة 
إنســــانية أوســــع، مؤكدا أن بنية العرض 
تســــمح بإســــقاطه علــــى أكثر من ســــياق 
عربي، بل وإنســــاني، لأنــــه يعالج أزمات 

تتجاوز الحدود الجغرافية.
على مستوى زمن العرض 
نحن نشهد تطبيقا 
فعليا لعنوان 
العمل 
المسرحي، 
نحن أمام 
”مأتم 
السيد 
الوالد“ 
نعيش 
يومي 
عزاء، تسترجع 
خلالهما 
ابنتان 
وزوجاهما 
سيرة الأب 
المتوفى، 
عزاء لم 
يحضره أحد. 
وبملامح تتأرجح 
بين فرحة مكتومة 
وحزن ظاهري، 
نجد أنفسنا أمام 
مأتم، نستمع لرسالة 
من أب راحل، يخبر 
ابنتيه بأنه رحل 
وأخذ سره معه. 

ما هو الســــر يا ترى؟ سنكتشف لاحقا أنه 
دمر حيــــاة ابنتيه، زوجهما غصبا عنهما، 
عاش يعاملهما معاملة العبيد فـ“الخروج 
عن المســــار مرفوض، النتائج تقع على من 

يخالف وصاياي“.
رحيــــل الأب أعاد للبنتــــين صوتيهما، 
راجعتــــا الماضــــي، وبدأتا تتمــــردان على 
زوجــــين ســــلبيين، طبقا كل شــــروط الأب 
لينعمــــا بالثروة، حرمهمــــا حتى من نعمة 
الإنجاب، ولم يناقشه أحد مسألة الأسباب 

الكامنة وراء كل ذلك.
”طبيعي يصير جســــمي مــــو إلى؟ إني 

أصير ضيفة على عمري؟“، ســــؤال يذكرنا 
كم من النساء لم يكن لهن حق في أجسامهن 
وأعمارهن، إنه سؤال استنكاري جاء على 
لسان إحدى البنتين، تلك التي رددت على 
مســــامعنا ”آني طيبة ومســــالمة، هو هيك 
يقــــول لــــي“، لذلك عاشــــت طــــوال عمرها 
طيبــــة ومســــالمة لا ترفض لوالدهــــا طلبا 
ولا تعارض له أمرا، تســــكت صوتها رغم 
صراخ قلبها الدائم، توافق على كل شــــيء 
وتكتم كل ما أرادت أن تنتفض عليه. إنها 
صــــورة نموذج عن الكثير مــــن البنات في 
المنطقــــة العربية، من الممكــــن أنهن أجبرن 
علــــى العيش وفق ضوابــــط أبوية خانقة، 
ونمــــوذج عما تفعله فينــــا عموما -ذكورا 
كنــــا أو إناثا- صورتنا عن أنفســــنا التي 
يقنعنــــا بها آباؤنا، إن قال والدك إنك غبي 
ســــتعيش وتموت وأنت تصدق أنك أغبى 
البشــــر، وإن قالت أمك إنك فتاة فاشــــلة لا 
تستحق الحب، ســــتكون حياتك تجسيدا 
حيا واقعيــــا لتلك الصــــورة. نحن نعيش 

أغلبنا لنثبت لهم أننا كما يروننا فعلا.
أجهــــض الأب أحــــلام ابنتيــــه وقــــرر 
مصيرهما، حيث أجبر البنت الكبرى على 
تــــرك الجامعة لأجل الزواج، وحرم الثانية 
من طفولتها باسم الزواج أيضا. حرمهما 
حقهما في الإنجاب، لم يفهما الســــر وراء 
ذلك، كيف لا يحب رجل أن يســــتمر نسله؟ 
حتى اكتشفتا بعد رحيله الحقيقة الموجعة 

بأنه ليس والدهما.
بالفعــــل، قــــد يبــــدو نــــص الحكايــــة 
منحصرا في ســــلطة أبوية مدمــــرة، لكنه 
يتعداهــــا ليصبح قابلا للإســــقاط على كل 
الســــلط الذكورية القاتلة للأحلام، السلط 
التــــي تقتل كل أحلام النســــاء وحقهن في 
تقريــــر مصائرهن، في العيش بحرية وفي 
ممارســــة حقهن في الاختيار. الأب الغائب 
الحاضر فــــي هــــذا العمل المســــرحي هو 
نمــــوذج صارخ عن ســــلطة ذكورية مُنحت 
لرجل يعرف جيدا أنــــه ليس أب الطفلتين 
لكنه عــــاش طــــوال عمــــره يعاملهما كأب 
متســــلط ومتجبــــر، أب لا يرحم، يحرك كل 

النســــاء فــــي حياتــــه كالدمــــى، الأراجوز، 
يقرر لهن كيف يعشــــن وكيف يمتن أيضا، 
فحتــــى الزوجة أخفى ذكراهــــا بإرادته، لا 
أحد يعرف عنها شيئا سوى أنها ”نسمة“ 
عاشــــت وماتــــت كما هو اســــمها، نســــمة 

عابرة.

أوجاع وطن

تنطلق المســــرحية مــــن حكاية خاصة 
إلــــى واقــــع أوســــع، لتشــــير إلــــى وجــــع 
الإنســــان والقيــــود التي تكبلــــه وتجعله 
يعيــــش صراعــــا نفســــيا، فكمــــا كان الأب 
رمزا للسلطة الذكورية المتحكمة في حياة 
الفتاتــــين، فإن ســــلطة المال والاســــتقرار 
الأخلاقية  والنظم  الاجتماعيــــة  والصورة 
الموروثــــة تحكمــــت فــــي علاقــــة الزوجين 
اللذيــــن همــــا أخوين لا يحبــــان بعضهما 
البعــــض، لكنهمــــا يتظاهران بغيــــر ذلك، 
إنهما زوجان مثاليــــان، ناجحان، اجتهدا 
لرعايــــة مــــن حماهمــــا ومســــاعدته خلال 
مرضــــه، ويجلســــان فــــي عزائه يــــرددان 

محاسنه وأفضاله، لكن الحقيقة غير ذلك، 
فــــكل واحــــد منهما هو نمــــوذج للجبروت 
الذكوري، يمارس بأسلوبه الخاص كل ما 
يمكنــــه من قمع أنثــــاه وتعذيبها والتحكم 

في حياتها.
مســــرَحَ مهند الهادي العرض ببساطة 
وتقشــــف واضح على مســــتوى الديكور، 
حيث اكتفى بأربعة كراسٍ وشاشــــة عرض 
في عمق الخشــــبة، ثم كنبــــة حمراء عليها 
صــــورة الأب الحاضــــر الغائــــب، ثم باب 
يحيلنا إلى غرفة، وظفــــت لتكون مؤججا 
لحالات الهروب والمواجهــــة بين الممثلين. 
وكأنهــــم مــــن خلالهــــا يفتحــــون غرفا في 
الذاكرة، غرفا في الماضي لم تفتح من قبل.

لتكون  وتطويعها  بالإضاءة،  وباللعب 
عنصــــرا مؤثــــرا يدخلنــــا فــــي هواجــــس 
الشــــخصيات وصراعاتهــــا مــــع الأب، مع 
النفــــس، مــــع الآخــــر، وحتى مــــع الفكرة 
والوجــــود، صاحبتهــــا موســــيقى ترقص 
علــــى حافــــة الوجــــع، تتغيــــر وضعيــــات 
بــــين  أداؤهــــم  ويتنــــوع  الشــــخصيات 
البانتوميم والمزامنة والمواجهة الحوارية 

والمونولوجــــات الدراميــــة، دون بكائية أو 
تفجــــع مفتعل، رغم أننا أمام عزاء، بل هي 
بكائيــــات مطعمة بســــخرية هادئة ونص 

رصين كشف عمق معاناة الشخصيات.
”مــــأتم  جعلــــت  العناصــــر  هــــذه  كل 
الســــيد الوالــــد“ مســــرحية لا تحكي فقط 
قصــــة الفتاتــــين ومعاناتهما من ســــلطة 
أب حرمهمــــا الحيــــاة، بل هي مســــرحية 
تشــــاكس الواقع العراقــــي والعربي، عمل 
جــــدي يضيفه مهنــــد هادي إلــــى المدونة 
المســــرحية العراقيــــة والعربيــــة ويثبــــت 
من خلالــــه أنه مخــــرج قادر علــــى تقديم 
تجارب إبداعية تخاطب المتفرج وتستفزه 
ليعيــــد النظــــر في نمــــاذج متشــــابهة في 
الحيــــاة، تجربــــة إبداعية جديــــدة يحفر 
بهــــا المخــــرج العراقي اســــمه كواحد من 
المســــرحيين العرب الذين أدركــــوا مبكرا 
أن للمسرح دورا ناقدا ومنقذا ومصححا 
للمجتمعــــات وأن الفنان المســــرحي قادر 
علــــى إحداث ثورة فــــي العقول، قادر على 
الدفع نحو تغييــــر المجتمعات والانتصار 

للحقوق والحريات.

 لا يمكـــن إنـــكار أن الســـينما المغربية، 
والدراما التلفزيونية، تعانيان منذ سنوات 
من شـــبكة معقدة من العلاقات المبنية على 
المصالـــح الشـــخصية والوســـاطة، فقلّما 
نجد صانع فيلم مغربي أو مســـاعد مخرج 
أو ممثلاً لم يســـتعن بالواسطة في سبيل 
الحصول على فرصة عمل أو الانخراط في 
مشروع سينمائي أو تلفزيوني، سواء في 

الإنتـــاج أو في المهرجانـــات التي تحتفي 
بالأعمال الفنية.

هذه الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، 
وفي ظل هذه البيئة، يصعب على المواهب 
الجديدة إثبـــات جدارتهـــا، ويظل الإبداع 
محصورًا بين الدوائر التقليدية للأســـماء 
المعروفـــة، وهـــذا حقيقةً يحد مـــن التنوع 
الفنـــي ويضعـــف القـــدرة علـــى التجديد 
والابتـــكار. فكيف يمكن للســـينما المغربية 
أن تنهض وتواكب المعايير العالمية في ظل 
هذه الشبكات غير الشفافة؟ وهل من سبيل 
لإعـــادة هيكلة المجال الســـينمائي بطريقة 

تضمن تكافؤ الفرص وتقدير الكفاءة بعيدًا 
عن المصالح الشخصية؟

يبـــدو أن الحـــل يكمـــن فـــي إحـــداث 
أكاديمية لمهن السينما والفنون، كمؤسسة 
متخصصة تضع معايير واضحة للاختيار 
والتكويـــن، وتفتـــح المجال أمـــام المواهب 
الحقيقيـــة لتطويـــر قدراتهـــا فـــي بيئـــة 
مهنية وشـــفافة، بعيدًا عن تأثير الوساطة 
والعلاقات الشـــخصية. وهـــذه الأكاديمية 
ســـتكون آلية إعادة بناء هيكليـــة القطاع 
السينمائي والفني من أساسه، بما يضمن 
أن يصبـــح الإبداع معيـــارًا أول، والكفاءة 

معيارًا لا يُســـتغنى عنه في جميع مراحل 
صناعة الفيلم أو العمل التلفزيوني.

وتسعى المملكة المغربية منذ عقود إلى 
تطوير مختلف القطاعات الثقافية والفنية، 
وتعمل على بناء قاعدة صلبة من الكفاءات 
قادرة على تمثيل المغرب بشـــكل بارز على 
الساحة الدولية. فعلى سبيل المثال أثبتت 
أكاديميات كرة القدم نجاحها في اكتشاف 
المواهـــب منذ ســـن مبكـــرة وتدريبها على 
أعلى مستوى، الشـــيء الذي أخرج لاعبين 
مغاربة حققوا إنجـــازات عالمية. لكن ماذا 
لو تم نقل هذا النمـــوذج الناجح إلى عالم 
السينما والفنون السمعية البصرية؟

تخيـــل أن يتم إنشـــاء أكاديمية محمد 
الســـادس للمهـــن الســـينمائية، تضم كل 
التخصصات الســـينمائية، وتصبح مركزًا 
لتكويـــن المخرجـــين والممثلـــين والمنتجين 
وفنيي السينما، مع توفير برامج تعليمية 
متقدمـــة تجمع بـــين النظريـــة والتطبيق. 
ســـيكون هذا المشـــروع بمثابة نقلة نوعية 
لصناعة السينما المغربية، ويجعل المغرب 

بيئة خصبة للإبداع السينمائي.
ويمكــــن للأكاديمية اكتشــــاف المواهب 
منــــذ مراحــــل عمريــــة مبكــــرة، تمامــــا كما 
تفعــــل أكاديميات كــــرة القــــدم، حينما يتم 
اختيار الأطفــــال الموهوبين من مدارســــهم 
الابتدائية بناءً على شــــغفهم وقدرتهم على 
التعلــــم والتفكير الإبداعي، بينما ســــتعمل 
الأكاديمية على تنظيم مســــابقات ســــنوية، 
وورشــــات فنيــــة، ومخيمــــات صيفية تركز 
علــــى مختلف جوانب صناعــــة الفيلم، بدءًا 
مــــن التمثيل وحتــــى الإخــــراج والتصوير 
والمونتاج. كما يمكن تطوير برامج تعليمية 
خاصة للأطفال والشباب تجمع بين الجانب 

النظري والجانب العملي، بما يســــاهم في 
فهمهم للســــينما كفن متعدد الأبعاد. تخيل 
أن يكون هناك طلاب في ســــن الـ12 أو الـ13 
يكتبون سيناريوهات قصيرة، ويصورونها 
بأنفسهم، ثم يعرضونها في مهرجان داخلي 
للأكاديمية، ألن يمنحهم ذلك تجربة مباشرة 
فــــي عالم صناعة الأفــــلام قبل حتى التفكير 
في الاحتــــراف. وهذه التجربة المبكرة تفعل 
جينات الإبداع النقدي، والتفكير الابتكاري، 
والعمــــل الجماعي، وهي مهارات أساســــية 

لأي مبدع سينمائي.

ويمكن للأكاديمية توفير تدريب شامل 
علـــى مســـتوى عالمـــي يغطـــي كل مراحل 
الإنتاج الســـينمائي، من كتابة السيناريو 
إلى التوزيع والتســـويق، بينما سيستفيد 
الطـــلاب مـــن دورات عمليـــة علـــى أحدث 
الأجهزة والمعدات الســـينمائية، ويعملون 
جنبًـــا إلى جنـــب مع مخرجـــين ومنتجين 
محترفين، ســـواء من المغـــرب أو الخارج. 
بالإضافـــة إلـــى التدريب الفني، ســـتعمل 
الأكاديميـــة علـــى تعليم الطـــلاب مهارات 
إدارة الإنتاج، وتنظيم الميزانية، والتعامل 
مع الطاقم الفني والتمثيلي، بحيث يصبح 
الطالب قادرًا على إدارة مشروع سينمائي 

كامـــل بعد التخرج. كمـــا يمكن للأكاديمية 
إنتاج أفلام قصيرة بشكل دوري كجزء من 
مناهجهـــا التعليمية، ويُعرض بعضها في 
مهرجانـــات محلية ودولية، ليمنح الطلاب 
فرصة لاكتســـاب خبـــرة حقيقية والتعرف 

على متطلبات الصناعة العالمية.
ويمكــــن للأكاديميــــة تعزيــــز الإنتــــاج 
الســــينمائي المغربي الحــــر وليس علاقات 
مصالــــح من خلال تزويد الســــوق بكفاءات 
متخصصــــة فــــي جميع مجالات الســــينما. 
وهذا يرفــــع جودة الأفلام الســــينمائية في 
تنوعهــــا من حيــــث المواضيع والأســــاليب 

الفنية.
ويمكـــن للأكاديمية خلق فـــرص عمل 
مباشرة وغير مباشـــرة لشباب المغرب في 
جميـــع تخصصات الســـينما، ســـواء في 
الإخراج والتمثيـــل، أوالتصوير وتصميم 
الديكـــور والمؤثـــرات البصريـــة، أو حتى 
التسويق الســـينمائي. كما ستكون منصة 
لدعم المبادرات الفردية والجماعية، حينها 
يمكن للطلاب بعد التخرج تأسيس شركات 
إنتـــاج صغيرة أو الانضمام إلى مشـــاريع 
كبيرة محلية ودولية. كما ســـتخلق فرص 
عمل غير مباشرة من خلال تشجيع صناعة 
الســـينما كقطاع اقتصادي ناشئ، بما في 
ذلـــك خدمـــات تجهيز المعـــدات، والتدريب 
الفنـــي، والمهرجانـــات الســـينمائية، وهو 
ما يســـاهم في تحفيز الاقتصـــاد الثقافي 
المغربي. ويمكننا تخيل مدينة مثل الرباط 
أو الـــدار البيضـــاء تصبح مركـــزًا حيويًا 
للســـينما، مع طلاب وخريجين يعملون في 
إنتاج عشـــرات الأفلام ســـنويًا، ويخلقون 
شـــبكة اقتصاديـــة ثقافيـــة تدعـــم الإبداع 

والابتكار.
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إبداعية تخاطب المتفرج 

وتستفزه ليعيد النظر في 

نماذج متشابهة في الحياة

ماذا لو تم إنشاء أكاديمية مغربية للمهن السينمائية 
كما في كرة القدم؟

{مأتم السيد الوالد}: صرخة عراقية تكسر قيود السلطة الأبوية
رؤية مسرحية يصنعها مهند هادي ليفكك مآسي النساء مع الهيمنة الذكورية

مأتم يحررنا ويواجهنا بالحقيقة

تُشــــــكل مسرحية ”مأتم الســــــيد الوالد“ للمخرج مهند الهادي صرخة فنية 
ــــــة الخانقة، حيث يُعرّي العرض اســــــتبداد  مدوية في وجه الســــــلطة الأبوي
الذكورية التي تقيد مصائر النســــــاء. بأســــــلوب درامي ساخر، يستعرض 
مخرج العمل معاناة المرأة العراقية من القيود الاجتماعية، محولا خشــــــبة 

المسرح إلى مرآة تكسر جدار الصمت والظلم.

لا مجال لترك قطاع السينما دون تنظيم

لو أن المغرب امتلك 

أكاديمية سينمائية مثل 

أكاديميات كرة القدم، 
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مخرج قادر على تقديم تجارب 

إبداعية تخاطب المتفرج 

وتستفزه ليعيد النظر في 

نماذج متشابهة في الحياة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 تونــس - تصاعــــدت فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة وتيــــرة عمليــــات الانتحــــار في 
البلدان العربية بشــــكل مخيف واختلفت 
وقائــــع الجرائــــم مــــن حيــــث الخطــــورة 
والإثــــارة، الشــــيء الــــذي جعــــل العديــــد 
مــــن الخبــــراء وأهل الاختصــــاص يدقون 
ناقــــوس الخطــــر بعــــد أن تكــــرر حدوثها 
وعدوى انتشــــارها بين مختلف الشرائح 

الاجتماعية والعمرية.
وفي المغــــرب، اهتز الشــــارع المغربي 
خلال السنوات الأخيرة على وقع تصاعد 
مقلق لحوادث الانتحار، التي باتت تتكرّر 

بشكل شبه يومي، في مشاهد مأساوية.
وشــــهد المغــــرب خلال أســــبوع واحد 
مأســــاة حزينــــة، إذ أنهــــت طبيبة شــــابة 
حياتهــــا فــــي طنجــــة، وعُثــــر علــــى طفل 
قاصر مشــــنوق في قرية نائيــــة بميدلت. 
الحادثتان تذكران بمعاناة فئات محرومة 

وتنذران بخطورة الظاهرة.
ورغم أن المغرب يفتقر لدراسة شاملة 
حول الانتحار، إلا أن وزارة الصحة أكدت 
أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية بشمال 

أفريقيا.
وفي تونس، رصد المنتدى التونسي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 21 

حالـــة ومحاولـــة انتحـــار خـــلال الربع 
الأخير من سنة 2025، وذلك وفق تقريره 
الســـنوي. وقال المنتدى إن المؤسســـات 
التربويـــة ســـجّلت لوحدهـــا 15 حالـــة 

انتحار ومحاولة انتحار.
وحـــذّر المنتـــدى مـــن خطـــورة هذه 
العيّنـــة  نتائـــج  أن  مبيّنـــا  المعطيـــات، 
 15 تســـجيل  أظهـــرت  أنجزهـــا  التـــي 
حالـــة انتحـــار ومحاولة انتحـــار داخل 
المـــدارس والمعاهد، إلـــى جانب 4 حالات 
في فضاءات الســـكن، فضلاً عن حالتين 
أخريـــين؛ حالة في الفضاء العام وأخرى 

داخل السجون ومراكز الإيقاف.
وأوضـــح تقريـــر منتـــدى الحقـــوق 
حـــالات  أن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الانتحار المســـجّلة تعكس، في مجملها، 
شـــكلا من أشـــكال الرفض وعدم الرضا، 
مبـــرزًا أن هـــذه الحـــالات تعانـــي أكثر 
من غيرها من الهشاشـــة، وتؤشـــر على 
تقلّـــص الإحســـاس بالأمـــان النفســـي 
يدفع  مـــا  والاجتماعـــي،  والاقتصـــادي 
أصحابهـــا إلى إيـــذاء أنفســـهم وإنهاء 

حياتهم.
وتشـــير الدراســـات إلى وجود صلة 
بـــين رســـائل اليـــأس والإحبـــاط التي 

يرسلها الآباء لأبنائهم، وبين ما يعانون 
منه في حياتهم لاحقًا.

وقالــــت المختصــــة فــــي علــــم النفس 
التربوي هناء الرفاعي في نصيحة للآباء 
”لا تخبــــروا أطفالكــــم أن العالــــم خطير“، 
مبينة أن ”بعض الآبــــاء يعلمون أبناءهم 

أن العالــــم خطيــــر ليكونــــوا أكثــــر حذرا 
ويقظــــة، لكن بكل أســــف هــــذه المعتقدات 
تضــــرّ بصحتهم ولا تجلب الســــعادة لهم 
وتجعلهم غيــــر ناجحين وغير راضين عن 
حياتهــــم، بل عرضــــة للاكتئــــاب والحزن 
والقلــــق، فهذه المشــــاعر الســــلبية تؤدي 
إلــــى عــــدم الشــــعور بالأمان وإلــــى نظرة 

تشاؤمية“.
واعتبـــر ســـامي نصـــر، الدكتور في 
علم الاجتماع، أن مـــن الضروري اعتماد 
مقاربات ونظريات أكاديمية لفهم الظاهرة 
وأبرزهـــا أولا نظريّـــة التحليل النفســـي 
والتي تقر بوجود حوافز عدوانيّة فطريّة 
لـــدى الفـــرد، موجهـــة بصـــورة تدميريّة 
نحـــو الذات، ومـــن هـــذا المنطلق تصبح 
الممارســـات العدوانيّة الموجهة من الذات 
وإلى الذات حالات طبيعيّة لدى الإنسان، 
وبالتالـــي لا تنضـــوي ضمـــن الحـــالات 
الباتولوجيّـــة، فهـــي فطريّـــة وتحرّكهـــا 
دوافـــع كامنة في الإنســـان، ولكنها قابلة 
لأن تتحـــول إلى حـــالات باتولوجية عند 
تفاقمهـــا وتجاوزهـــا لحـــدود معينة، أو 
عندما تصبح مســـيطرة بشـــكل كلي على 
الفرد، والتي قد تصل إلى درجة الانتحار، 

وفق قراءته.

 تونس - تقدمت المنظمة الدولية لحماية 
أطفال المتوسط بشـــكاية في حق أصحاب 
صفحات وحســـابات نشـــطة على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تســـتهدف قصّرا 
تونســـيين عبر أســـاليب اســـتدراج رقمي 
ممنهـــج، وتعتمـــد على الضغط النفســـي 

والابتزاز.
وحـــذرت المنظمـــة مـــن أن الصفحات 
والحســـابات الضالعة في هذه التجاوزات 
قـــد تخفي وراءهـــا جرائم جســـيمة تهدد 
والنفســـية  الجســـدية  الأطفـــال  ســـلامة 
وكيانهم الإنساني، معربة عن قلقها البالغ 
وانشغالها العميق بنشاط هذه الصفحات.
الإمكانيـــات  المنظمـــة  وســـخرت 
اللوجســـتية اللازمة لمتابعة أصحاب هذه 
الصفحات والحسابات، معتبرة أن شبكات 
الاســـتدراج الرقمـــي تهدد أطفـــال تونس 
وترتكب جرائم صامتة تســـتوجب تدخلا 
فوريـــا وحازمـــا. واســـتندت المنظمـــة في 
تحريهـــا إلى معطيـــات تم جمعها والتأكد 

من صحتها عبر معاينات ميدانية.
ووفق مـــا جاء فـــي بيـــان المنظمة، لا 
تمثـــل حـــالات التجـــاوزات التـــي وثقتها 
حـــالات معزولـــة أو تجـــاوزات عابرة، بل 
تعكس ظاهرة خطيرة آخذة في الاتســـاع، 
تستغل هشاشـــة الفضاء الرقمي وضعف 
الوعي بالمخاطـــر الإلكترونية، إضافة إلى 
بطء استجابة المنصات الرقمية في بعض 

الأحيان.
وأوضـــح بيان المنظمـــة أن ”المعاينات 
الصفحـــات  هـــذه  أن  أظهـــرت  المباشـــرة 
تعمـــل وفـــق منهجيـــة دقيقة ومدروســـة، 
تبـــدأ بواجهـــات رقميـــة بريئـــة ومضللة 
تتضمن أســـماء وصورا ومحتويات عادية 
أو ترفيهيـــة، قبـــل أن تنتقل ســـريعا إلى 
التواصل الخاص مع الأطفال والمراهقين“.

ونبهت إلـــى أن هذه الصفحات تعتمد 
ســـلوكا متكررا يتمثل في بناء ثقة سريعة 
فضولهـــم  واســـتغلال  القاصريـــن،  مـــع 
وحاجتهـــم إلـــى الاهتمام، ثم عـــزل الطفل 
عن محيطه الأســـري قبل زجه في فضاءات 
مغلقـــة أو تطبيقات أقـــل خضوعا للرقابة 
وهـــي خطـــوات تشـــكل عملية اســـتدراج 
مكتملـــة الأركان، تمـــارس فيهـــا ضغـــوط 
نفســـية صامتة قـــد تنتهـــي بابتـــزاز أو 

استغلال أو صدمات نفسية طويلة الأمد.
وحذرت المنظمة الدولية لحماية أطفال 
المتوســـط من تنامي العنـــف الرقمي ضد 
الأطفـــال، مؤكدة أن الاســـتدراج والابتزاز 
الجنســـيين عبر الإنترنت يعدان من أخطر 
التهديـــدات الحديثـــة، خاصـــة فـــي ظـــل 
ضعف آليات التبليغ وخوف الضحايا من 
الإفصاح. وأشـــارت إلى أن هـــذه الجرائم 
غالبا ما تدار عبر شـــبكات عابرة للحدود، 
تســـتفيد من ســـهولة إنشـــاء الحسابات 
الوهميـــة وإعـــادة إنتاجها بعـــد إغلاقها، 
داعية السلطات المختصة إلى تحرك عاجل 

وحازم.
بدورها، أفادت وزيرة الأســـرة والمرأة 
والطفولـــة وكبـــار الســـن الســـابقة آمال 
بالحـــاج موســـى بـــأن 90 فـــي المئـــة من 
الإشـــعارات الواردة علـــى مكاتب مندوبي 
حماية الطفولـــة والمتعلقة بالعنف الرقمي 
ضـــد الأطفـــال تهـــم وضعيات اســـتغلال 
جنسي إضافة إلى التأثير الخطير للألعاب 

الإلكترونية على نفسية الطفل.
وأبرزت، خلال ورشة وطنية بالعاصمة 
خصصـــت لعـــرض نتائـــج دراســـة حول 
الأطفـــال  لوقايـــة  المؤسســـاتي  التقييـــم 
وحمايتهم مـــن العنف الرقمي ونظمت في 
عـــام 2023، أن توجـــه الوزارة هـــو إدراج 
حمايـــة الأطفال مـــن العنف فـــي الفضاء 
الرقمـــي ضمـــن برنامج التربيـــة الوالدية 
معرفيـــة  تربويـــة  بمضامـــين  والتوجـــه 
للأوليـــاء تمكنهـــم مـــن الانتبـــاه إلى هذا 

الموضوع.
واستندت هذه الدراسة التي أنجزتها 
الـــوزارة بالتعـــاون مـــع مكتـــب صندوق 
(اليونيســـيف)  للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم 

بتونـــس على 17 مقابلة مع ممثلي الهياكل 
الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
وتنظيـــم مجموعة نقاشـــات حضرها 113 
طفلا تتـــراوح أعمارهم بين 13 و17 ســـنة 
وينتمون إلـــى 5 ولايات (تونـــس ومنوبة 
والقصريـــن وقفصـــة وجندوبـــة) بهـــدف 
التعرف على تجارب الأطفـــال في الفضاء 

الرقمي.
وفي 20 نوفمبـــر 2024 أطلقت الوزارة 
”الخطّـــة الوطنية لمكافحة العنف المســـلّط 
علـــى الطّفل فـــي الفضاء الرقمـــي“، وذلك 
تزامنـــا مـــع الذكـــرى الســـنويّة لصـــدور 
الاتفاقية الدوليـــة لحقوق الطفل وانطلاق 
شـــهر الحمايـــة مـــن 20 نوفمبـــر إلـــى 20 
ديسمبر، تحت شعار ”في الوقاية حماية“.
كمـــا أعلنـــت الوزيرة الحالية أســـماء 
الجابـــري عـــن انطـــلاق أشـــغال ”اللجنة 
الوطنيـــة متعـــددة القطاعـــات للتصـــدي 
للعنف المســـلط ضدّ الأطفـــال“ التي تُعنى 
بمتابعة المشاريع والبرامج بشأن مختلف 

أشكال العنف المسلط ضدّ الأطفال.
وقالـــت الجابـــري إنّ الوزارة شـــرعت 
بالشـــراكة مع بقيّة الوزارات والجمعيات 
ذات العلاقـــة بالطفولة وبدعـــم من مكتب 
اليونيســـيف بتونس في العمـــل من أجل 
دعـــم الـــدور الإيجابـــي للفضـــاء الرقمي 
على الأطفال من خلال تحســـين مســـتوى 
الخدمـــات التي تقدمها المؤسســـات تحت 
إشـــراف الوزارة وخاصة مراكز الإعلامية 
الموجهة للطفل بهـــدف التوقّي من مخاطر 
العنف المســـلّط على الأطفال فـــي الفضاء 
الرقمـــي وما يشـــكّله من تهديـــد لمصلحة 

الطفل الفضلى ولتنشئته.

واعتبـــرت أنّ هذه الخطـــة تعمل على 
وضع المبـــادئ التوجيهيّة وتحديد الأدوار 
والمسؤوليات الرئيســـية لكل من الفاعلين 
العموميين وغير العموميين، وضبط آليات 
التنفيذ والإجراءات والأنشـــطة المشـــتركة 
بين جميع القطاعات ومن أهمّها البيانات 
والسياســـات  والمعلومـــات  والبحـــوث 
والتشريعات القائمة على معطيات موثوقة 

ودقيقة.
كمـــا دعت الوزيرة عضـــوات وأعضاء 
القطاعـــات  متعـــددة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
للتصـــدي للعنف ضد الأطفـــال إلى العمل 
المشـــترك والتعاون والتنســـيق المتواصل 
من أجل تحقيق تدخل أكثر فاعلية لحماية 

الأطفال من كافة أشكال العنف.
وتنامت في الســـنوات الأخيرة جرائم 
الابتـــزاز الإلكترونـــي ضـــد الأطفـــال في 

تونس.
وكان رئيـــس جمعيـــة حمايـــة حقوق 
الطفـــل في تونس معز الشـــريف قد طالب 
بتطويـــر الإطـــار القانونـــي بغيـــة توفير 
الحمايـــة اللازمـــة للأطفال في مـــا يتعلّق 
بالجرائـــم الإلكترونيـــة التـــي تفاقمت في 

الآونة الأخيرة.
وشدد الشـــريف على ضرورة أن تكون 
مجلة حماية الطفل مواكبة لآخر التطورات 
الفضاءات  في  والممارســـات  التكنولوجية 

الرقمية.
الوســـائل  تطويـــر  يتـــم  أن  واقتـــرح 
التربيـــة  مـــادة  بـــإدراج  أولا  الوقائيـــة 

الإعلامية لكل الأطفال في كل المدارس.
وأوضـــح الشـــريف أنّ مجلـــة حماية 
الطفـــل الصـــادرة منـــذ 1995 تتطـــرّق إلى 
التطـــرق  دون  والمهـــدد  الجانـــح  الطفـــل 
إلـــى الطفـــل الضحيـــة وخاصـــة ضحايا 

الاعتداءات السيبرانية.
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الحالات التي تحاول الانتحار 

تعاني أكثر من غيرها من 

الهشاشة، وتؤشر على 

تقلص الإحساس بالأمان 

النفسي والاجتماعي




 دمشق - أصبح التعليم عن بعد خيارًا 
واقعيًا وأساســـيًا للكثير مـــن الطلاب في 
ســـوريا، وليس مجرد بديـــل مؤقت، وذلك 
في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها 

قطاع التعليم في البلد.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وتســـعى 
الســـورية إلى تحقيق تحول رقمي شـــامل 
فـــي قطـــاع التعليم، مـــن خـــلال إطلاقها 
المنظومة التعليميـــة الرقمية الوطنية مع 
بدايـــة الفصل الدراســـي الثاني عبر ثلاثة 
مسارات رئيســـية تدمج التكنولوجيا في 

العملية التربوية.
وقـــال مدير المركـــز الوطنـــي لتطوير 
المناهج التربوية الدكتور عصمت رمضان، 
لوكالة الأنباء الســـورية، إن المســـار الأول 
يتضمـــن منصات التعليم الســـورية التي 
تقـــدم دروســـاً تعليميـــة ومـــواد إثرائية 
لجميـــع الطلاب في مختلـــف المناطق، أما 
المسار الثاني فيشمل قنوات تعليمية على 
منصة يوتيوب، والثالث يتمثل في إطلاق 
المدرســـة الافتراضيـــة الإلكترونيـــة التي 
تتيـــح التعليـــم لجميع الطـــلاب، وخاصة 
في المناطـــق التي لا تتوفـــر فيها المدارس 
الرسمية الحضورية، وذلك تجسيدا لرؤية 
الـــوزارة في بنـــاء تعليم مرن ومســـتدام، 
وقادر على مواجهـــة التحديات وتحويلها 

إلى فرص حقيقية.

وبينّ رمضان أن المدرســـة الافتراضية 
تمثل نموذجـــاً متقدّمـــاً للتعلّم عـــن بُعد، 
المناهـــج  وفـــق  معتمـــداً  تعليمـــاً  يوفّـــر 
الوطنية ضمـــن بيئة رقمية منظّمة تضمن 

جـــودة المحتـــوى واســـتمرارية التعلّـــم، 
مشـــيراً إلى أنها تســـتهدف الطلبة الذين 
تعيقهم الظروف عـــن الانتظام في التعليم 
الحضوري، وتعتمد على صفوف ودروس 
تفاعلية متزامنة وغير متزامنة، وأنشـــطة 
واختبـــارات إلكترونية مدعومـــة بأدوات 
متابعة وتقويم مســـتمر، بإشـــراف كوادر 

تعليمية مؤهّلة.
بحســـب  أيضاً،  المنظومـــة  وتضـــم 
رقميـــة  تعليميـــة  منصـــات  رمضـــان، 
متخصصـــة، وقنوات تعليمية رســـمية 
على منصـــة يوتيوب، ومنصـــات قائمة 
مثل منصـــة رياض الأطفـــال، ومنصتي 
التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى 
منصات تعليمية في محافظات دمشـــق 
وحمـــاة وطرطـــوس، ما يحقّـــق تكاملاً 
فاعلاً بين التعليـــم الحضوري والتعليم 

الرقمي.
كمـــا اعتمدت الوزارة الكتاب التفاعلي 
ليكون عنصـــراً محورياً في هذه المنصات، 
بأدوات متعددة تشـــمل الصـــوت والكتابة 

والرسم والتلوين.
وتعتمـــد المنظومة، كذلك، على توظيف 
أحدث التقنيات منهـــا الذكاء الاصطناعي 
والواقع الافتراضي، بما يســـهم في تقديم 
محتوى تفاعلي، يراعـــي الفروق الفردية، 
ويوفّـــر بيئـــة تعليمية ديناميكية تشـــجّع 
علـــى التعلّم والإبـــداع، مدعومـــة بأدوات 
تقـــويم دقيقـــة وتغذيـــة راجعـــة فوريـــة، 
مشـــيراً إلى أنها تشمل دروســـاً مصوّرة، 
وتقدم خدمات الدعم المباشر والإجابة عن 
الأســـئلة بإشـــراف خبراء المناهج، فضلاً 
عـــن مختبرات افتراضيـــة تعرض تجارب 

تعليمية ثلاثية الأبعاد.

ولا تقتصر فائـــدة المنظومة التعليمية 
الرقميـــة الوطنيـــة على الطـــلاب فقط، بل 
تســـاهم أيضًا في تمكين المعلمين وأولياء 

الأمور.
تعليمية  أدوات  ســـتتاح  فللمعلمـــين، 
حديثة يمكنهم استخدامها لتحسين طرق 
التدريـــس وتحقيـــق نتائـــج أفضـــل، كما 
ســـيمكنهم النظام من متابعة أداء الطلاب 

عن كثب وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأمـــا أولياء الأمور، فســـيتمكنون من 
م أبنائهم في الدراســـة بشـــكل  متابعة تقدُّ
أكثـــر فاعلية من خلال المنصـــات الرقمية، 
إذ يمكـــن للأهـــل الاطـــلاع على الأنشـــطة 
تقدمهـــم  ومتابعـــة  للطـــلاب،  الدراســـية 
الأكاديمـــي، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر بيئة 

تعليمية مناسبة في المنزل.
وحســـب خبراء، يأتي إطلاق المنظومة 
التعليميـــة الرقميـــة الوطنيـــة فـــي وقت 
حســـاس، إذ شـــكلت الســـنوات الأخيـــرة 
تحديات كبيرة لنظام التعليم في ســـوريَا، 
ســـواء بســـبب الصعوبات الاقتصادية أو 
تداعيات الحرب التي شهدتها البلاد على 

مدار 14 عامًا.
وتُعـــد هـــذه المبـــادرة خطـــوة مهمـــة 
نحو إعادة بناء قطاع التعليم، وتحســـين 
جودتـــه، وضمـــان اســـتمراريته فـــي ظل 
الأزمـــات المتتالية، كما أن المشـــروع يمثل 
استجابة مباشرة للتطورات التكنولوجية 
الحديثة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من 

الحياة اليومية.
ومـــن المأمـــول أن تُســـهم المنظومـــة 
التعليميـــة الرقميـــة في دعـــم الطلاب في 
جميع أنحاء ســـوريَا من خلال توفير بيئة 
تعليمية حديثة تواكـــب التغيرات العالمية 

في مجال التعليم، وتقدم حلولاً مبتكرة في 
مواجهـــة التحديات المســـتمرة، إذ يعكس 
هذا التوجـــه رؤية وزارة التربية والتعليم 
السورية في بناء نظام تعليمي مرن وقادر 

على مواجهة المستقبل بكفاءة وفاعلية.
وكانـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم قد 
أعلنـــت، مؤخـــرا، أنهـــا تســـتعد لإطلاق 
المنظومـــة التعليميـــة الرقميـــة الوطنية، 
مع بداية الفصل الدراســـي الثاني، والتي 
تشمل ثلاثة مسارات (المدرسة الافتراضية، 
المنصـــات التربوية، ومنصات اليوتيوب)، 
وذلك في إطار توجهها نحو تطوير التعليم 
الإلكتروني وضمان اســـتمراريته، وتوفير 
بيئـــة تعليميـــة حديثة تواكـــب التطورات 
التكنولوجيـــة وتعزز جودة التعلّم وتكافؤ 

الفرص بين الطلبة.
ومع ازديـــاد الاعتماد علـــى المنصات 
الرقميـــة، يبـــرز التعلّم الآلـــي كإحدى أهم 
الأدوات الحديثـــة القـــادرة على تحســـين 
جـــودة التعليـــم الإلكترونـــي وجعله أكثر 

تخصّصًا وفاعلية.
والتعلم الآلـــي هو أحد فـــروع الذكاء 
الاصطناعي، ويعتمد على تدريب الأنظمة 
الحاســـوبية علـــى تحليـــل البيانـــات، ثم 
التعلّم منها واتخاذ قرارات ذكية بناءً على 
أنماط متكررة دون تدخل بشري مباشر في 

كل خطوة.
ويســـاعد التعلم الآلـــي على تخصّص 
التعليـــم بـــدل التلقـــين الجماعـــي، ففـــي 
الصفوف الافتراضية الكبيرة يصعب على 
المعلم مراعاة الفروق الفردية، بينما يتيح 
التعلم الآلي إبطاء الشـــرح للطالب المتأخر 
وتسريع المحتوى للطالب المتفوّق، ما يرفع 

مستوى الاستيعاب للجميع.

قت ليست 
ّ
الحالات التي وث

معزولة، بل تعكس ظاهرة 

آخذة في الاتساع، تستغل 

هشاشة الفضاء الرقمي 

وضعف الوعي بالمخاطر

المدرسة الافتراضية 

ر تعليما معتمدا 
ّ
نموذج يوف

وفق المناهج الوطنية 

مة 
ّ

ضمن بيئة رقمية منظ

تضمن جودة المحتوى 

ثلاثة مسارات رئيسية تدمج التكنولوجيا في العملية التربوية

م 
ّ

المدرسة الافتراضية نموذج متقد

عد في سوريا
ُ
م عن ب

ّ
للتعل

تحول رقمي يستهدف الطلبة الذين تعيقهم الظروف 

عن الانتظام في التعليم الحضوري
ــــــراء التربية في ســــــوريا  يؤكــــــد خب
ــــــة التي تُعد  أن المدرســــــة الافتراضي
ــــــم عن بعد،  نموذجا متقدمــــــا للتعلي
ــــــر خطوة مهمة نحــــــو إعادة بناء  تعتب
ــــــم، وتحســــــين جودته،  قطــــــاع التعلي
ظــــــل  فــــــي  اســــــتمراريته  وضمــــــان 
الأزمات المتتالية، كما أن المشــــــروع 
يمثل اســــــتجابة مباشــــــرة للتطورات 
التكنولوجية الحديثة، التي أصبحت 
جزءًا لا يتجزأ مــــــن الحياة اليومية. 
تعليما  الافتراضية  المدرســــــة  وتوفر 

معتمدا وفق المناهج الوطنية.

ضغط نفسي وابتزاز: 

استدراج رقمي ممنهج 

للقصر في تونس

من يحمي الأطفال في تونس

تنامي ظاهرة الانتحار في صفوف المراهقين 

بالبلدان العربية



 الرباط - دعا الجنوب أفريقي باتريس 
موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم، إلـــى التخلي عمـــا وصفه بعقدة 
النقـــص التـــي لا تزال ترافـــق جزءا من 
الخطاب الأفريقي، معتبرا أن التشـــكيك 
الدائـــم فـــي قـــدرة الأفارقة علـــى تدبير 
شـــؤونهم الكروية بأنفســـهم يسيء إلى 

القارة أكثر مما يخدمها.
وقال في مؤتمر صحفي عقده السبت 
قبل يوم من نهائي كأس أمم أفريقيا ”ما 
يحزننـــي أحيانا هو أن بعض الأصوات 
الإعلامية الأفريقية تكون أكثر قسوة على 
نفسها من الأوروبيين، الذين يحترموننا 
ونعمل معهم بمنطق الشراكة والتعاون، 
حريـــة التعبيـــر لا تعنـــي التقليـــل من 

النجاحات أو جلد الذات“.
وشدد موتســـيبي على أن كرة القدم 
الأفريقية حققت خلال السنوات الأخيرة 
مكاسب حقيقية، داعيا إلى عدم التركيز 
على بعض الهفوات البســـيطة، بل على 
النجاحـــات الكبـــرى التـــي تحققت على 
مســـتوى التنظيـــم والمردوديـــة الفنيـــة 

والتسويقية.
وأكـــد رئيـــس الـــكاف أن الاتحـــاد 
الأفريقي لا يمنح أي أفضلية لأي بلد من 
بين البلدان الــــ54 الأعضاء في الاتحاد، 
مشـــيرا إلى أن دوره كرئيس هو ضمان 
معاملة جميع الدول الأفريقية بالاحترام 
نفســـه، وأن مبـــدأ العدالة يظل أســـاس 

العمل داخل المؤسسة القارية.
وفـــي مـــا يخـــص التحكيـــم، أقـــر 
موتســـيبي بوجود تســـاؤلات مشروعة 
حـــول بعض الحالات، بمـــا فيها اللجوء 
إلـــى تقنيـــة حكـــم الفيديـــو المســـاعد، 
قائلا إنـــه بدوره يشـــاهد المباريات عبر 
التلفزيـــون مثل باقـــي المتابعين، غير أن 
مصداقيـــة الـــكاف، بحســـبه، تقاس بما 
يراه المشـــاهدون على امتداد البطولة، لا 

بلقطات معزولة.
واعتبر أن هذه النسخة من كأس أمم 
أفريقيا تعد من أنجح الدورات في تاريخ 
المســـابقة، ســـواء من حيث جـــودة كرة 

القدم المقدمـــة، التي وصفهـــا بالعالمية، 
أو مـــن خلال الإشـــادة التـــي تلقتها من 
أساطير كرة القدم الدولية بشأن مستوى 

اللعبة في أفريقيا.
وعبر موتسيبي عن امتنانه العميق 
للمغرب، مشـــيدا بمـــا لقيتـــه الضيافة 
المغربية من إشـــادة واســـعة، ومشـــيرا 
إلى أن المغاربة يعتبـــرون ذلك جزءا من 

ثقافتهم وهويتهم.

الحوكمـــة  أن  موتســـيبي  وأكـــد 
والشـــفافية داخـــل الكاف غيـــر قابلتين 
للنقـــاش، وأن هـــذا المبدأ يســـري على 
هذه البطولة كما على باقي المنافســـات، 
مشيرا إلى أن الآراء حول تنظيم المغرب 

كانـــت إيجابيـــة للغايـــة، وأن التجربة 
تشـــكل نموذجـــا يمكـــن لبقيـــة الـــدول 

الأفريقية الاستفادة منه.
وأوضح أن البلد المنظم، ســـواء في 
هذه البطولة أو في النســـخ السابقة، لم 
يســـتفد من أي امتيازات خاصة، مشيرا 
إلـــى أنه عقـــد اجتماعا مـــع الحكام قبل 
انطـــلاق البطولـــة وأثنى علـــى عملهم، 

مؤكدا ثقته في المنظومة التحكيمية.
وأشاد رئيس الكاف بجودة الملاعب 
والبنيات التحتية والمنشـــآت الرياضية، 
معبـــرا عـــن رغبتـــه فـــي أن تحظى كل 
المناطق الجغرافيـــة الخمس في أفريقيا 
بفرصة اســـتضافة كأس الأمم الأفريقية، 
علـــى أن يكـــون البســـاط الأخضـــر في 

مستوى المعايير العالمية.
وفي ما يخص النسخة المقبلة، كشف 
موتسيبي أن البطولة كانت مبرمجة في 
فبراير بكل من تنزانيا وأوغندا وكينيا، 
قبل أن يتم تغيير موعدها إلى أغسطس، 
من أجـــل منح البلـــدان الثلاثـــة الوقت 
الكافـــي للتحضيـــر، معبـــرا عـــن فخره 
بجميع الدول الأعضاء وثقته في قدرتها 

على تنظيم دورة ناجحة.

 الريــاض - أفـــادت تقاريـــر إعلامية بأن 
الجهـــاز الفنـــي لنـــادي النصـــر، بقيـــادة 
جيســـوس،  جورجي  البرتغالـــي  المـــدرب 
يـــدرس تدعيم صفـــوف الفريق خلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الجاريـــة، فـــي ظل 
عدم رضاه عن مســـتوى بعـــض العناصر 

الحالية.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن 
جيســـوس أبدى تحفظه علـــى أداء أربعة 
لاعبين، مـــا دفعه إلـــى المطالبـــة بالتعاقد 
مـــع لاعبين محليين لشـــغل مركزي الظهير 
الأيمن والأيســـر بهدف رفـــع جودة الخط 
الخلفي وتعزيـــز الخيارات الفنية المتاحة. 
وتضم قائمـــة اللاعبين الذيـــن لم يحظوا 
بقناعة المدرب جيســـوس حســـب وسائل 

إعـــلام كلا مـــن ســـالم النجـــدي، ونواف 
بوشـــل، وســـلطان الغنام، وسعد الناصر. 
وتعيـــش جماهير العالمي حالة من الترقب 
والانتظار، على أمل أن تنجح إدارة النادي 
في إبـــرام صفقات جديدة تلبـــي تطلعات 

المدرب.
طالـــب المـــدرب البرتغالـــي منتقديـــه 
التحـــدث  وعـــدم  تصريحاتـــه  باحتـــرام 
بالنيابة عنه، مؤكـــدا التزامه بالاحترافية 
تجاه جميع الفرق، وذلك عقب تصريحاته 
الجدلية التي أطلقهـــا قبيل ديربي النصر 
والشـــباب. وقال جيسوس عقب فوز فريقه 
علـــى الشـــباب 3 – 2 ”أطلـــب مـــن الناس 
أن يحترمونـــي ولا يتحدثـــوا عن أشـــياء 

بالنيابة عني ويفسروها بشكل خاطئ“.
وأضاف ”لم أنس سنواتي في الهلال، 
لقد ســـاعدت الفريق على تحقيـــق الكثير 
من الإنجازات. أشـــكر الهـــلال على الفترة 
التي قضيتهـــا معه، وحاليا أنا في النصر 
وأؤدي عملي بشكل احترافي وممتن كثيرا 
للســـعودية، وســـأحترم الجميع إلى آخر 
يوم لي هنا“. وتطرق جيســـوس إلى ملف 
الانتقالات الشـــتوية، قائلا ”الأمور المادية 
ليســـت جيدة في النـــادي، حاليا نمتلك 8 
لاعبين أجانب ولا توجد فرصة للتوقيع مع 

لاعب جديد، لكنني ســـعيد جدا بالأداء في 
الدور الأول“. وأضاف ”أتمنى ضم لاعبين 

اثنين أو ثلاثة“.
وحول مســـتقبل اللاعـــب عبدالرحمن 
غريـــب، أوضح ”قرار تجديـــد عقده يعتمد 
عليه حاليا. تحدثت مع غريب وكان جاهزا 
للمشاركة أمام الشـــباب“، وسجل اللاعب 
هـــدف الفوز لفريقـــه. ورفع الفـــوز رصيد 
النصر إلى 34 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط 
عن الهلال المتصدر. شـــدد جيســـوس على 
أنه لا يحمّل الحكام المسؤولية الكاملة عن 
تراجـــع النتائـــج، معترفا بوجـــود أخطاء 
فنية جماعيـــة وفردية ســـاهمت في تعثر 

الفريق. 
من ناحيـــة أخرى، عبّـــرت إدارة نادي 
الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار 
الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شـــهدتها 
مباريـــات الفريـــق في الدوري الســـعودي 
خـــلال الفتـــرة الماضية. وأعلنـــت الإدارة، 
في بيان رسمي صدر الأحد، عزمها التقدم 
بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام، تطلب من 
خلاله عدم إســـناد مباريات الفريق المقبلة 
إلـــى أي طواقـــم تحكيمية ســـبق أن كانت 
محـــل اعتراض مـــن قبل النـــادي، مؤكدة 
ثقتهـــا الكاملـــة بلاعبي الفريـــق وقدرتهم 
علـــى تجـــاوز كافـــة التحديـــات وتحقيق 
تطلعـــات جماهير النادي. وأشـــار البيان 
إلى أن الأخطاء التحكيمية طالت عددا من 
المباريات، أبرزها مواجهة التعاون، إضافة 
إلى الأخطاء التي رافقت مواجهة الســـبت 
أمام النصر، والتي كان لها أثر مباشر على 

مجريات ونتيجة المباراة.
وواصل النادي فـــي بيانه ”كما تبدي 
الإدارة اســـتغرابها مـــن اســـتمرار تكليف 
طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف 
مؤثرة وســـلبية مـــع الفريق في مواســـم 
ماضية، ومنها حكم مباراة الســـبت، الأمر 
الذي يثير تســـاؤلات حول معايير اختيار 
الحكام، خصوصا في ظـــل أهمية المرحلة 
الحاليـــة والحاجة الملحة إلـــى رفع جودة 
المنظومـــة التحكيميـــة بمـــا ينســـجم مع 

تطلعات تطوير المنافسة“.

باســــتضافته  المغــــرب  أكــــد   - الربــاط   
الناجحة لــــكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
مكانــــة المملكة كقــــوة كروية راســــخة على 
أرض الملعب، وعزمها على أن تكون شريكا 
ناجحا يسير بخطى ثابتة نحو استضافة 

كأس العالم 2030. 
على أرضية الملعب، أكد أسود الأطلس 
الأبــــرز  المرشــــحين  بصفتهــــم  التوقعــــات 
وأفضــــل منتخــــب أفريقي فــــي التصنيف 
العالمــــي، بعدمــــا بلغــــوا أول نهائي لكأس 

الأمم الأفريقية منذ 22 عاما.
وكانت تلك الخطــــوة الطبيعية التالية 
لفريــــق وليد الركراكي بعــــد أن أصبح أول 
منتخــــب أفريقي وعربي يصــــل إلى نصف 
نهائي كأس العالم في 2022. وقال الركراكي 
قبــــل النهائــــي ”هدفنــــا أن نعــــود هنا بعد 
عامــــين، ومرة أخرى بعــــد أربعة أعوام. أن 

نفعل ذلك بشكل منتظم“.
للمنتخب  الأخيــــرة  العروض  وتضاف 
الــــذي يقــــوده أفضل لاعب أفريقي أشــــرف 
حكيمي والمصنــــف في المركز الـــــ11 عالميا 
إلى سلسلة طويلة من نجاحات المنتخبات 
المغربية الأخرى. فخلال العام الماضي، توج 
المغــــرب أيضا بــــكأس العرب فــــي الدوحة، 
وكأس العالــــم تحت 20 عاما في تشــــيلي، 
وكأس الأمم الأفريقيــــة تحــــت 17 عاما في 
المغــــرب، وكأس أمم أفريقيــــا للمحليين في 

تنزانيا وكينيا وأوغندا. 

بصمة قوية

كانت هناك أيضــــا الميدالية البرونزية 
الأولمبية التــــي أحرزها المنتخــــب المغربي 
فــــي عام 2024 فــــي باريس، مــــا يبعث على 
التفــــاؤل قبــــل كأس العالم المقبلــــة، حيث 

يتواجد المغرب في مجموعة تضم البرازيل 
وأســــكتلندا وهايتــــي. لكــــن كأس العالــــم 
التاليــــة، فــــي عــــام 2030، ســــتكون الحدث 
الأهم بالنســــبة للبلد المغاربي، إذ سيشارك 
في اســــتضافة البطولة إلى جانب إسبانيا 
والبرتغــــال. وســــيهدف المنتخــــب إلى ترك 
بصمة قوية على أرض الملعب، مع بقاء عدد 
من عناصــــره الحالية مرشــــحة للعب دور 
بارز. أما خارج المستطيل الأخضر، فإن ما 
ظهر خلال الشــــهر الماضي يؤكد أن المغرب 

سيكون جاهزا لاستضافة العالم.

وكانــــت كأس الأمم الأفريقيــــة عانــــت 
من مشــــاكل تنظيمية في الســــابق، لاسيما 
نســــخة 2022 التي أقيمت فــــي الكاميرون. 
كانــــت الدولــــة الواقعة في وســــط أفريقيا 
مقــــررة لاســــتضافة البطولــــة عــــام 2019، 
لكنهــــا جُــــرّدت مــــن ذلــــك بســــبب التأخر 

في التحضيرات. 
وعندما أُقيمت البطولة هناك بعد ثلاث 
ســــنوات، شــــهد أحد الملاعب فــــي ياوندي 
حــــادث تدافــــع أســــفر عــــن ثمانيــــة قتلى، 
كمــــا نُقلت مباريات من ملعب آخر بســــبب 
مشــــاكل في أرضيتــــه. أما هذه المــــرة، فقد 
تفاخر رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 
الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بجودة 

المنشآت ”عالمية المستوى“ في المغرب حيث 
أقيمــــت المنافســــات في تســــعة ملاعب من 
الطــــراز الرفيع بينها أربعــــة في العاصمة 

الرباط وحدها.
وحتى بعد خســــارة منتخبه أمام البلد 
المضيف في نصف النهائي، أشــــاد المدرب 
المالي لنيجيريا إريك شــــيل بتنظيم المغرب 
للبطولة. كانــــت أرضيات الملاعــــب رائعة، 
رغــــم الأمطار الغزيرة التــــي ضربت أجزاء 
واســــعة مــــن البلاد خــــلال هذه النســــخة 
النادرة مــــن الكأس القارية التي أُقيمت في 

ظروف شتوية.

 مشاريع البناء

البنية التحتية جاهزة، ولاسيما شبكة 
التي تربط  القطار فائق الســــرعة ”البُراق“ 
الدار البيضاء بمدينة طنجة الساحلية على 
بعد نحو 350 كيلومترا شــــمالا، في أقل من 
ســــاعتين. ومن بين الملاعب الستة المقترحة 
في المغرب لاستضافة مونديال 2030، ملعب 
الأمير مولاي عبدالله في الرباط بســــعة 69 
ألف متفرج، والملعب الكبير في طنجة الذي 

يتسع لـ75 ألف متفرج.
كما يجري تشــــييد ملعب جديد يحمل 
اســــم الملــــك الراحــــل الحســــن الثاني على 
بعــــد 40 كيلومتــــراً خارج الــــدار البيضاء. 
وعندمــــا زارت وكالة فرانــــس برس الموقع، 
كان المــــكان الضخــــم مغلقا بســــور محيط، 
فيمــــا كان عمال البناء يدخلون ويخرجون، 
مختلطــــين بعمــــال زراعيــــين علــــى عربات 

تجرها الحمير.
قريبا سيقف هناك ملعب عملاق بسعة 
115 ألــــف متفرج، في إشــــارة واضحة إلى 
طموحات المغرب الكروية. قال موتســــيبي 
لصحيفة ”غازيتا ديلو ســــبورت“ الإيطالية 
هذا الأسبوع ”نود أن نســــتضيف المباراة 
النهائيــــة لعــــام 2030 في المغــــرب“. وتبلغ 
تكلفــــة العمل في ســــتة ملاعــــب نحو 15.5 
مليار درهم (1.68 مليار دولار) وفقا للأرقام 

الرسمية.

ويتم استثمار المزيد في تحسين شبكة 
السكك الحديدية والمطارات وتغطية الجيل 
الخامــــس، فــــي محاولة لضمان اســــتعداد 
البلاد لاستقبال سيل من الزوار خلال كأس 

العالم. 
وكانــــت وســــائل إعلام مغربيــــة نقلت 
عــــن رئيس الاتحــــاد الدولي للعبــــة (فيفا) 
السويســــري – الإيطالي جانــــي إنفانتينو 
قوله في سبتمبر الماضي إن المغرب ”يمكنه 

عمليا استضافة كأس العالم اليوم“.
ومن بين النقاط السلبية في كأس الأمم 
الأفريقية المشــــاكل المتعلقة ببيــــع التذاكر 
والتــــي أدت إلى فتــــح الأبواب والســــماح 

للجماهيــــر بالدخــــول مجانــــا فــــي بعض 
مباريــــات دور المجموعات. وحــــذّر الوزير 
المكلف بالميزانيــــة ورئيس الاتحاد المغربي 
للعبــــة فــــوزي لقجع قبل انطــــلاق البطولة 
الأفريقيــــة مــــن الفــــارق الكبير فــــي حجم 
الحدث عند الحديــــث عن كأس العالم. ففي 
حين كانــــت البلاد تتوقع اســــتقبال مليون 
زائر علــــى الأقل خــــلال كأس الأمم، قال إن 
”عــــدد الزوار في كأس العالم ســــيتجاوز 10 

ملايين“.
كشــــفت تقاريــــر صحفيــــة أن الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفا) يــــدرس منح 
شرف اســــتضافة كأس العالم للأندية 2029 

للمغرب. وكانت دول أخــــرى مثل البرازيل 
والســــعودية وقطــــر قــــد أبــــدت اهتمامها 
المبدئــــي باحتضان البطولــــة، لكن الأنظار 
كلها متجهة نحو المغرب، سواء استضافت 

إسبانيا والبرتغال البطولة أم لا. 
وتشــــير صحيفة ”مــــاركا“ إلى أن هذه 
الخطــــوة هدفهــــا اختبار جاهزيــــة المغرب 
قبــــل عام مــــن انطــــلاق كأس العالــــم 2030 
واختبار ملعب الحســــن الثاني الكبير في 
الــــدار البيضاء، الذي لا يزال قيد الإنشــــاء 
(من المقرر الانتهــــاء منه عام 2028)، والذي 
ســــيصبح أكبر ملعب كرة قــــدم حديث في 

العالم، بسعة 115 ألف متفرج.
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كأس العالم التالية، 

في عام 2030، ستكون 

الحدث الأهم بالنسبة للبلد 

المغاربي، إذ سيشارك في 

استضافة البطولة

جماهير العالمي تعيش حالة 

من الترقب والانتظار، على 

أمل أن تنجح إدارة النادي في 

إبرام صفقات جديدة تلبي 

تطلعات المدرب

رئيس {الكاف} أكد أن 

الاتحاد الأفريقي لا يمنح 

أي أفضلية لأي بلد من بين 

البلدان الـ54 الأعضاء في 

الاتحاد

جيسوس يدرس تعزيز صفوف النصر 

في الميركاتو الشتوي

موتسيبي: كرة القدم الأفريقية 

حققت مكاسب حقيقية

المغرب يسير بخطى ثابتة.. أمم أفريقيا بروفة استثنائية 

قبل استحقاق مونديال ٢٠٣٠
رجال الركراكي يواصلون سلسلة من نجاحات المنتخبات المغربية 

إنجازات لا تتوقف

تكتســــــب هذه النســــــخة مــــــن كأس الأمم الافٔريقية أهمية مضاعفــــــة للمغرب، 
خراج  باعتبارها بروفة تنظيمية قبل اســــــتحقاق 2030، حيث سعت المملكة إلى إ
نســــــخة متكاملة على المســــــتوى التنظيمي، تعكس حجم الحضور الجماهيري 

والزخم الاعٕلامي المصاحب للبطولة.

مستقبل زاهرالوضع محرج



ليلــــة  الريــــاض  شــــهدت   - الريــاض   
استثنائية خلال حفل ”جوي أوردز 2026“، 
الســــورية  حيــــث أضــــاءت فرقــــة ”إنانا“ 
مبهرة  اســــتعراضية  بعــــروض  المســــرح 
قدّمتها تحت إشراف مديرها الفني جهاد 
مفلــــح، لتكون بمثابة تحيــــة وفاء للدراما 
الســــورية التي شــــكّلت جــــزءاً أصيلاً من 

الذاكرة الثقافية العربية.
وجاءت العروض التي قدمتها الفرقة 
متنوعة في الشــــكل والمضمون، إذ جمعت 
بين الأداء المســــرحي الراقي والموســــيقى 
الحية، لتصوغ لوحة فنية متكاملة تلامس 
المشاعر وتعيد إلى الأذهان أبرز المحطات 
التــــي صنعت مجد الدراما الســــورية عبر 

عقود.
وقد شــــارك في هذه الفقــــرات عدد من 
خريجي المعهد العالي للفنون المســــرحية 
في الرياض، ما أضفى على المشــــهد بعدا 

تعليميا وتفاعليــــا يعكس أهمية التعاون 
الثقافي بين الأجيال والمؤسسات الفنية.

وجســــدت ”إنانا“ من خــــلال لوحاتها 
الاستعراضية،  قصصا وأحداثا ارتبطت 
بالدرامــــا الســــورية، بــــدءا مــــن الأعمال 
التاريخيــــة التــــي وثّقت ماضــــي المنطقة، 
وصولاً إلى المسلســــلات الاجتماعية التي 
تناولت قضايا الإنســــان العربي وهمومه 
اليومية. هذا المزج بين الماضي والحاضر 
منح الجمهور تجربة غنية، حيث تداخلت 
الموســــيقى الشــــرقية مــــع الأداء الحركي 

لتشكيل فضاء إبداعي نابض بالحياة.
وقد لاقت الفقرات تفاعلا واســــعا من 
الحاضريــــن الذيــــن عبّروا عــــن إعجابهم 
والموســــيقى  الرقــــص  بــــين  بالانســــجام 
استطاعت  والتمثيل، معتبرين أن ”إنانا“ 
أن تختصر تاريخا فنيا طويلا في مشاهد 

مكثفة ومؤثرة.

 أبوظبــي - انطلـــق مهرجـــان الحصن 
الســـبت في دورته العاشرة منصة ثقافية 
تراثية فـــي أبوظبي ليقدم للـــزوار تجربة 
حيـــة ومتنوعة تمتـــد على مـــدار 16 يوما 
وتعكس ثراء الموروث الإماراتي وتبرز قيم 

المجتمع الأصيلة.
يأتي المهرجان ليؤكـــد مكانة الحصن 
باعتبـــاره رمـــزا تاريخيا وثقافيـــا عريقا 
فـــي ذاكـــرة أبوظبـــي من خـــلال مجموعة 
متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية 
التي تناســـب مختلـــف الفئـــات العمرية، 
وتجمع بـــين العروض الحيّـــة والتجارب 
التفاعلية وورش العمل والأسواق التراثية 
والأنشطة التعليمية لجميع أفراد الأسرة.

وانطلـــق المهرجان فـــي موقع الحصن 
التاريخـــي المحيط بقصـــر الحصن ليأخذ 
الزوار في رحلة ثقافية متكاملة تتبع تطوّر 
المجتمـــع الإماراتي عبر الأزمنة، وتســـلّط 
الضوء على أهمية الحصن كنقطة محورية 
في نشأة العاصمة أبوظبي من برج مراقبة 
في القرن الســـابع عشر إلى معلم تاريخي 
وثقافـــي بـــارز شـــكّل حوله نمـــط الحياة 
الاجتماعية والسياســـية مع تعزيز ارتباط 

الإنسان بالبيئة.
وأكدت مـــريم الظاهري، رئيس قســـم 
البرامج في مهرجان الحصن، في تصريح 
لوكالـــة أنبـــاء الإمـــارات (وام) أن انطلاق 
الدورة العاشرة يشكل محطة مهمة لتعزيز 
التراث ويجســـد قيم الهوية الإماراتية من 
خلال تجربة حيّة تجمع العائلات والأفراد 

في رحلة ثقافية مبتكرة.

وقالت ”حرصنا على أن تكون البرامج 
والأنشــــطة مناسبة لجميع الأعمار وتمزج 
بين التعليم والترفيه والتجربة التفاعلية 
لتعزيــــز ارتبــــاط المجتمــــع بتراثــــه ونقل 

المعرفة الثقافية للأجيال القادمة“.
علــــى  المهرجــــان  فعاليــــات  وتتــــوزع 
مختلــــف أرجــــاء موقــــع الحصــــن، وتقدّم 
للــــزوّار تجارب متعددة تشــــمل رحلة عبر 
التــــراث الإماراتي والهوية الثقافية، حيث 
يتصدّر العرض الرئيســــي قصة اكتشاف 
المياه فــــي أبوظبي، ويتتبــــع تطوّر قصر 
الحصن من بــــرج مراقبة إلــــى معلم بارز 
يحكــــي تطــــور المجتمع وعلاقتــــه بالمكان 

والبيئة.
للــــزوار  الشــــلّة“  ”مجلــــس  ويتيــــح 
استكشاف الحياة التقليدية في الصحراء 
من خــــلال عروض حيّة لفنــــون التغرودة، 
والونــــة والمنكوس والردحــــة، إلى جانب 
الســــلوقي  وكلاب  الصقــــارة  عــــروض 
وتجــــارب الإبــــل التفاعليــــة، في مشــــاهد 
نابضــــة بالحيــــاة تعكس جــــذور الهوية 

الإماراتية وقيمها المجتمعية.
وتضم منطقة الفريــــج 18 عرضا حيّا 
للحِــــرف اليدوية التقليدية، وســــبع ورش 
عمل، فضلاً عن الألعاب الشعبية الإماراتية 
وســــوق تراثي يضــــم 50 متجــــرا تعرض 

العطور والمنسوجات والمجوهرات.
وتوفر ورشة ”بناء: تصميم الحصن“ 
تجربة عملية للزوّار للتعرّف على أساليب 
البنــــاء التقليديــــة ودور الحرفيــــين فــــي 
تشكيل جدران الحصن، بما يعكس أهمية 

الحِرفــــة في صــــون التراث ونقــــل المعرفة 
للأجيال الجديدة.

ويقـــدّم المهرجـــان ”بيت الحـــزاوي“، 
تفاعليـــة  ثقافيـــة  ألغـــاز  غرفـــة  وهـــو 
تجمـــع بـــين المتعـــة والمعرفـــة، وتتنـــاول 
موضوعـــات تراثية مثل الســـنع والنخيل 
والبحـــر، بأســـلوب مبتكـــر يعـــزّز الوعي 

الثقافي.
ويشـــارك الأطفال في برنامـــج ”حُماة 
التراث الصغار“ الذي يقدّم تجربة تعليمية 
تفاعليـــة مســـتوحاة من عناصـــر التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي المدرجة فـــي قائمة 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 

والثقافة (اليونسكو).
براعـــة  الحصـــن  مهرجـــان  ويُبـــرز 
الحرفيـــين الإماراتيين من خـــلال برنامج 
”خيـــوط مـــن ذهـــب“ الـــذي يقدمـــه بيـــت 

صناعـــة  فنـــون  مســـتعرضا  الحرفيـــين، 
الملابس التقليدية وقصص الحرفيين، إلى 
جانب ورش عائلية تعزز الإبداع المشـــترك 

بين الأجيال.
وتضفـــي العروض الموســـيقية الحيّة 
إماراتيـــون  موســـيقيون  يقدمهـــا  التـــي 
أجواء نابضة بالحيوية، تدعو الزوار إلى 

التواصل مع الإرث الإبداعي لأبوظبي.
وتســـهم أكثر من 40 أســـرة منتجة في 
إثراء الفعاليات من خلال عرض منتجاتها 
وحرفها اليدوية، إلى جانب تجربة ســـوق 
المزارعـــين، وهـــو مـــا يتيح فـــرص تفاعل 
الصناعـــات  ويدعـــم  واســـع،  مجتمعـــي 
الإبداعيـــة المحلية، ويعزز حضورها ضمن 

المشهد الثقافي.
ويحتـــل ”ليـــوان القهـــوة الإماراتية“ 
مكانة محورية، حيـــث يقدّم رحلة متكاملة 
إلـــى عالـــم القهـــوة الإماراتيـــة، تتضمن 
التعرف علـــى أدواتها وطقوســـها وآداب 
تقديمها، إلى جانب عـــروض حيّة وورش 

تفاعلية وبرامج للشـــباب وفعالية ”صانع 
القهـــوة الصغيـــر“، وتكتمـــل التجربة في 
”بيت القهوة“ الذي يوفر مســـاحة مفتوحة 
للقاء والتفاعل والاســـتمتاع بعبق القهوة 

وحرفيتها.
ويتيـــح المهرجان متابعـــة العروض 
وفنانـــين  محليـــة  لمواهـــب  الأدائيـــة 

تحتفـــي  عائليـــة  وتجـــارب  ناشـــئين، 
باللهجـــة الإماراتيـــة من خـــلال تجربة 
”رمســـة أهل الدار“، إلى جانب جلســـات 
موســـيقية وبرامـــج شـــعرية مســـائية 
لتعزيـــز  إماراتيـــة،  مواهـــب  تقدمهـــا 
التواصل الثقافـــي بين الزوار والمجتمع 

المحلي.

انطلق مهرجان الحصن في أبوظبي بدورته العاشــــــرة مقدما تجربة تراثية 
حيّة تمتد ١٦ يوما، تستعرض تطوّر المجتمع الإماراتي عبر عروض تفاعلية 
وحرف تقليدية وفعاليات عائلية وموسيقى وأسواق تراثية، مع إبراز رمزية 

الحصن التاريخية وتعزيز هوية الإمارات وثقافتها.
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موسيقية عند 

القبانجي والساهر
 لم يكن محمد القبانجي عازفًا بارعًا 
على أي آلة موســـيقية، لكنه كان ملحنًا 
فذًا، ابتكر مقامي ”المخالف“ و“اللامي“ 
العراقيـــين، ولحن كل أغانيه بنفســـه. 
هذا التناقض الظاهري يكشـــف ســـرًا 
دفينًـــا في عبقريـــة التلحـــين: أن الآلة 
ليســـت شـــرطًا، وأن الإيقـــاع يمكن أن 
يُعزف في الذهـــن، وأن النغمة قد تُولد 
في الخيـــال مـــن روح المفـــردة وليس 

آليتها، قبل أن تُسمع.
تجربتـــه  فـــي  الســـاهر،  كاظـــم 
التلحينية، لم يكن ينتظر القصيدة كي 
يبدأ. كان يحتفظ بجمل موســـيقية في 
ذاكرته، يختبرها، يعيد تدويرها، حتى 
تأتـــي الكلمـــات التي تليق بهـــا. طالما 
لحّن مقاطع موســـيقية وظلت في ذهنه 
ســـنوات، حتى وجد لها نصًا شـــعريًا 
مناســـبًا. أحيانًا كان يطلب من الشاعر 

أن يكتب على لحن جاهز، لا العكس.
القبانجـــي لـــم يكـــن بحاجـــة إلى 
عـــود أو قانون كـــي يكتب لحنًـــا. كان 
يقـــرأ النغمة كما يقرأ الشـــاعر الوزن، 
يســـمعها فـــي داخلـــه، يختبرها على 
مســـامعه الخياليـــة، ويعيد تشـــكيلها 
على الورق. هـــذا ما يُعرف في مدارس 
الموســـيقى بـ“السمع الداخلي“، القدرة 
علـــى تخيّـــل الصـــوت دون عزفه، على 
ســـماع المقطوعة قبـــل أن تُعزف، على 
تحويـــل النوتـــة إلـــى تجربة ســـمعية 

داخلية.
الســـمع التخيلي ليس خيـــالاً، بل 
مهـــارة. هو أن تقرأ النوتة وتســـمعها 
في داخلك، أن تكتب اللحن كما لو كنت 
تعزفـــه، أن تضع الإيقاع كمـــا لو كنت 
تقرعـــه. القبانجي امتلك هـــذه القدرة 
بالفطرة، لا بالتدريـــب الأكاديمي. كان 
يلحن علـــى الورق وفي الخيال، لا على 
الأوتـــار. يختبـــر الجملـــة اللحنية في 
ذهنه، ويعيد صياغتها حتى تســـتقر. 
وكاظـــم الســـاهر بنـــى مخيلتـــه على 
الجملة الموسيقية، كان يشعر بنبضها 
قبل أن تولد في شـــغاف قلبه وتســـري 
فـــي شـــرايينه، وبعـــد أن تنضج يعيد 

عزفها على الآلات الموسيقية.
والســـاهر،  القبانجـــي  كلاهمـــا، 
كأداة  يســـتخدمان ”الســـمع الداخلي“ 
رئيســـية للابتكار: الأول ليصوغ المقام 
والمقاميـــة العراقيـــة، والثانـــي ليبني 
الجملة الموسيقية قبل الكلمة، ما يجعل 
كل منهمـــا مثالاً حيًا علـــى أن التلحين 

ليس في العزف، بل في التخيل.
الكلاسيكية،  الموسيقى  مدارس  في 
يُطلب مـــن الطالب أن ”يغنـــي“ النوتة 
دون آلة، أن يسمعها داخليًا، أن يعزفها 
فـــي ذهنه. بيتهوفن، حين فقد ســـمعه، 
كتب أعظم مقطوعاته بالسمع الداخلي. 
أما كلود ديبوســـي، أحـــد أهم المؤلفين 
الموســـيقيين في القرن العشرين، فكان 
يســـمع الألوان في الأصوات، ويكتبها 
كما يكتب الرســـام الضوء! الأمر الذي 
يفســـر سر علاقته بالرسام كلود مونيه 
”من يدري ربما كانت ســـمفونية البحر 
التي وصفت للوهلة الأولى بالموسيقى 
الغامضـــة والمارقة عملا مشـــتركا بين 

الاثنين!“.
القبانجي، في المقابل، كان يســـمع 
بغداد فـــي المقام، ويكتبهـــا كما يكتب 
المؤرخ الذاكرة. والساهر يعيش حياته 
فـــي بحيـــرة أنغام يـــزرع فيهـــا جُمَلاً 

موسيقية ويسهر على تنميتها.
الســـمع التخيلـــي هـــو مـــا يجعل 
الملحن لا يحتـــاج إلى آلة، بل إلى فكرة 
تعبـــر عـــن روح الكلمة. هـــو ما يجعل 
القبانجـــي يبتكر مقامًـــا جديدًا، لا لأنه 
يعزف، بـــل لأنه يســـمع ما لم يُســـمع 
من قبل. هو ما يجعـــل اللحن يولد في 

الذهن عند الساهر، لا في الأصابع.
عندما اقتـــرح كاظم الســـاهر مرة 
نصا مـــن قصائد نزار قبانـــي، تراجع 
قبانـــي متســـائلاً: كيف ســـتلحنه؟ إنه 
ن؟ لذلك اقترح قباني  أصعب من أن يُلحَّ
على الســـاهر قصيدة ”مدرسة الحب“ 
فـــرد عليه الســـاهر أن هـــذه القصيدة 

ملحنة في ذاكرتي منذ سنين.
هذا الترتيب العكســـي يكشف عن 
قـــدرة تخيلية ســـمعية عاليـــة، تجعل 
اللحن ســـابقًا للكلمة، والصوت سابقًا 
للمعنـــى. الســـاهر كان يكتـــب الجملة 
الموســـيقية مـــن داخـــل الأذن، لا مـــن 
خارجها. ومن ثم يجســـد ذلك الصوت 
كان  كمـــا  العـــود.  أو  البيانـــو  علـــى 
القبانجـــي يضـــع المقام قبـــل أن يضع 
الجملة الموســـيقية، كان الساهر يضع 

الجملة قبل أن يجد لها مقامًا شعريًا.

م الحرفيين 
ّ

مهرجان اللباس التقليدي التونسي يكر
 تونس - ســــيحتضن المركــــب الثقافي 
والرياضي بالمنزه الســــادس الســــبت 14 
فبرايــــر 2026 حدثــــا فنيا وثقافيــــا بارزا 
يتمثــــل فــــي تنظيــــم الــــدورة الأولى من 
مهرجــــان الموضــــة واللبــــاس التقليــــدي 
التونســــي، في مبادرة تهــــدف إلى إعادة 
الاعتبار لهذا الموروث العريق وإبرازه في 

صورة عصرية تواكب روح العصر.
ويحمــــل المهرجــــان رســــالة وفاء لكل 
الأيادي التي صاغت الجمال عبر الأجيال، 
وأعطت للباس التقليدي التونسي روحا 
جديــــدة ولمســــة معاصــــرة، ليصبح رمزا 
للهويــــة الوطنية وذاكرة حيــــة تتجاوز 

حدود الزمن.

وأكـــدت مؤسســـة المهرجـــان ليلـــى 
منصـــور فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
التظاهـــرة  هـــذه  أن  للأنبـــاء  أفريقيـــا 
تسعى لإنقاذ اللباس التقليدي من خطر 
الاندثـــار، وتقديمـــه للعالم فـــي صورة 
حديثـــة وراقيـــة تعكس أصالـــة تونس 

وتنوعها الثقافي.
ويجمـــع هـــذا الموعد بـــين الأصالة 
والأناقـــة، حيـــث يفتح فضـــاءً للتعريف 
بغنى المـــوروث التونســـي داخل البلاد 
وخارجهـــا، ويهـــدف إلى ربـــط التراث 
بالموضـــة المعاصـــرة، وتثمـــين اللباس 
التقليـــدي باعتبـــاره هوية حيـــة قابلة 
للاندمـــاج في الحيـــاة اليوميـــة، فضلاً 

عن دعم الحرفيين وفتح آفاق اقتصادية 
جديدة لهم.

وسيشــــارك فــــي هــــذه الــــدورة فريق 
متنــــوع مــــن الحرفيــــين والحرفيــــات من 
مختلف جهات الجمهوريــــة، في مجالات 
النســــيج والتطريــــز والفخار والخشــــب 
والســــعف والحلــــي، إلى جانــــب عدد من 
مصممي الأزيــــاء الذين ســــيقدمون رؤى 

مبتكرة للباس التقليدي التونسي.
وســــيتضمن البرنامج معرضاً شاملاً 
للصناعــــات التقليديــــة يعــــرض مختلف 
الحــــرف والمنتجــــات، لإبــــراز دورهــــا في 
الاقتصــــاد والإبــــداع، إلى جانــــب تنظيم 
المسابقة الوطنية لعرض الأزياء التقليدية 

لاختيار ”ملكة اللباس التقليدي التونسي“ 
تحت شــــعار ”اللباس التقليــــدي… هوية 

تلبس في كل زمان ومكان“.
كمــــا ســــيُقام أضخم عرض تونســــي 
للأزيــــاء التقليدية، يهدف إلى إبراز جمال 
وأصالــــة اللبــــاس التونســــي الأصيــــل، 
بمشــــاركة مصممين ومبدعين من مختلف 
الجهات، يتنافســــون للفوز بكأس الأناقة 
والجمــــال والــــذوق الرفيع. وســــيتم في 
ختام المهرجان تكريم الحرفيين المشاركين 
للعارضــــين  تقديــــر  شــــهادات  وتســــليم 
وإبداعهم  بجهودهم  اعترافا  والمصممين، 
في صــــون هذا التــــراث وإعــــادة تقديمه 

للأجيال الجديدة.

كرم نعمة
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أنغام تتوج أفضل فنانة في الرياض
 الريــاض - تألقت الفنانة المصرية أنغام 
في حفل ”جوي أووردز“ الذي أقيم مســـاء 
الســـبت بالعاصمة الســـعودية الرياض، 
حيـــث تُوجت بجائزة أفضل فنانة، مؤكدة 
مجـــدداً مكانتهـــا كأحـــد أبـــرز الأصوات 
العربيـــة وأكثرهـــا حضـــوراً وتأثيراً في 

المشهد الفني.
وقد شـــكّل ظهورها فـــي الحفل لحظة 
اســـتثنائية، ســـواء مـــن خـــلال إطلالتها 
الراقيـــة التـــي جمعـــت بـــين البســـاطة 
الكبيـــر  التفاعـــل  عبـــر  أو  والفخامـــة، 
الذي حظيـــت به من الجمهـــور والنجوم 
المشـــاركين. أنغام، التي اعتـــاد الجمهور 

رؤيتها في المناسبات الكبرى، خطت على 
السجادة البنفسجية بثقة وأناقة، لتصبح 
محـــط أنظـــار عدســـات المصوريـــن منذ 
اللحظـــة الأولى، فيما تـــداول رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي صورها وتعليقاتهم 

التي احتفت بحضورها اللافت.
وفي أجواء احتفالية جمعت بين الفن 
والترفيه وتكريم الإبداع، التقت أنغام عدداً 
من الفنانين العرب والعالميين، وظهرت في 
لقطـــات ودّية مع نجوم من مختلف الدول، 
ما يعكس روح الانفتاح التي تميز ”جوي 
أووردز“ كمنصـــة تحتفـــي برمـــوز الفـــن 

العربي والعالمي على حد سواء.

ورغـــم أنها لم تقدم فقرة غنائية خلال 
الحفل، فـــإن حضورها وحـــده كان كافياً 
لإشـــعال تفاعـــل الجمهور، خاصـــة أنها 
تُعد من أكثر الفنانات ارتباطاً بالمشـــاهد 
الطويلـــة  مســـيرتها  بفضـــل  العربـــي، 
وأغانيهـــا التي شـــكّلت جزءاً مـــن ذاكرة 
المستمعين. وقد عبّرت أنغام عن سعادتها 
بالمشـــاركة، مؤكدة تقديرها للجهود التي 
تبذلها هيئة الترفيه في الســـعودية لدعم 

الفنون وصناعة الترفيه.
كمـــا شـــكّل الحفـــل فرصـــة لتجديـــد 
التواصل بينها وبين جمهورها السعودي، 
الـــذي لطالمـــا احتفـــى بها فـــي حفلاتها 

السابقة، حيث عبّر كثيرون عن انتظارهم 
لأعمالهـــا المقبلـــة بعـــد نجـــاح حفلاتها 
الأخيرة التي أثبتت استمرار قدرتها على 
تقـــديم أداء حـــيّ يلامس المشـــاعر ويعزز 

مكانتها كصوت عربي استثنائي.
بهـــذا الحضـــور الأنيـــق والهـــادئ، 
رسّـــخت أنغام مرة أخرى صورتها كفنانة 
تمتلـــك حضوراً طاغيـــاً دون الحاجة إلى 
وابتسامتها  بوقارها  مكتفية  استعراض، 
وثقـــة نابعة مـــن تاريخ فنـــي طويل. وقد 
أضافـــت مشـــاركتها في ”جـــوي أووردز“ 
لمســـة خاصة علـــى ليلة احتفـــت بالإبداع 

العربي في أبهى صوره.

تونس - ســــيح
والرياضي بالمنزه
حدثــ 2026 فبرايــــر
يتمثــــل فــــي تنظيــ
مهرجــــان الموضــــة
التونســــي، في مبا
الاعتبار لهذا المورو
صورة عصرية توا
ويحمــــل المهرج
الأيادي التي صاغت
وأعطت للباس التق
جديــــدة ولمســــة مع
للهويــــة الوطنية

حدود الزمن.

الريــاض - تألقت
حفل ”جوي أوو في
الســـبت بالعاصمة
حيـــث تُوجت بجائز
مجـــدداً مكانتهـــا ك
بج وج ي

العربيـــة وأكثرهـــا
ج

المشهد الفني.
وقد شـــكّل ظهو

يي

اســـتثنائية، ســـواء
الراقيـــة التـــي جم
عب أو  والفخامـــة، 
الذي حظيـــت به من
المشـــاركين. أنغام،
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